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الإشلاميرلخالتامققصص

الكتابيديبين

سيدعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

وصحبهوآلهمحمدسيدناالنبيينوخاتمالمرسلين

يومإلىبدعوتهغودعابإحسانتبعفمومن،أجمعين

بعد:أما،الدين

نأعلىالنفسوعلماءالتربيةعلماءاتفقفقد

أقوىمن،الهادفةالموجهة،الشائقةالخفيفةالحكايات

والدينية،والمبدئيةالخلقيةوالصياغةالتربيةوسائلى

واليقين،الإيمانبأقطابمتصلةكانمطإذا،والإيمانية

.والرسالاتوالديانات

مستوىعلىوالحكاياتالقصصهذهكانتوإذا

يفهمونهاالتياللغةوفي،والأطفالالأحداثعقول

للأطفالمدرسةكانت،ويتذوقونهاوش!يغونها،بسهولة

النبيلة،والدوافع،الفاضلةوالأخلاقالمبادىءفيهايتعلمون

ومنعليهغ،تثقلأنغيرمن،الرقيقةالكريمةوالمشاعر

وملل.سامهغير
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ستلامىالإلتاريخلممنقصص

العزيز:كتابهفيتعالىاللهقولمنأصدقولاأبلغولا

111(.)يوسف:!والألبابلأوليعبرةقصصهئمفيكانلقد!!

اع!:لنبيهمخاطباويقول

(.76I:)الأعراف!هويتفكرونلعلهمالقصصفاقصصم!

عليكنقص:)نحنيوسفسورةمفتتحفيويقول

لمنقبلهمنكنتوإنالقرانهذاإلئكأوحينابماالقصصأحسن

.3(:)يوسفمهـوافمافطين

،والبيئات،والديانات،والآداباللغاتأكثرعنيمثلذلك

الأخلاقعلىالجديدالجيلوإنشاء،الأطفالبتربيةوالمعنيون

والتفئحية،والإيثار،والفتوة،المروءةوخلال،الفاضلة

سنتلائممثيرةشائقةحكاياتبجمع،والبطولةوالرجولة

والتذوق)1(،الوعيعلىقدرتهمومدىوعقليتهغ،الأطفال

راقية،حيةلغةكلفيزاخرةمكتبةذلكمنتكونتحتى

وإنشاء،الأطفالبتربيةتعنى،واعيةعاقلةبيئةكلوفي

وقيمهاومثلها،أهدافهاحبعلىالجديدوالجيل،الناشئة

.اللغاتمنلغةدراسةفيوالبدائيونالسنفيئالصغازذلكفييستوي(1)
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الإشلاميريخالتامققصمق

منلغةذلكمنتستثنىقلماعليها،وتغارإليهاتحتاجالتي

المثقفة.العاقلةالشعوبمنوشعب،المتمدنالعالملغات

كلمنأحوجالمسلمونوالأطفال،الإسلاميةوالناشئة

تغرسوحكاياتقصصإلى،الحداثةسنفيوجيلناشئة

والجهاد،والتفئحيةوالبطولة،والفضيلةالخيرحبفيهم

والعزوفالدنيا،علىالاخرةوايثار،اللهسبيلفيوالشهادة

،وللرسولللهوالحب،الحياةوفضولالأمورسفاسفعن

سبيلفيونفيسهمنفسهغبذلواوالذين،وأتباعهولأصحابه

الدنيا،سعادةلأن،المسلمينعنودافعوا،الدينوحموا،الله

وتضلعهم،الصالحالنشوءنشوئهمعلىيتوقفالبشر،وفلاح

والتحلي،اللهسبيلفيوالكفاع،اللهإلىالدغوةبروع

النموذجية.المثاليةبالحياه

التاريخيةالثرواتأغنىمنالإسلاميوالتاريخ

إنسانيةومثل،وخلقيةإيمانيةروائعفي،العالميةوالمكتبات

والمطامحوالاتجاهات،العاليةالهممعلىباعثة،رفيعة

بمثلطافحةبها،الموثوقالتاريخوكتب،النبيلةالخيرة

الأفلامولكن،والنماذجوالمثل،والقصصالحكاياتهذه
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الإشلامرالئاريخمققصصق

العالمفيالنشرودور،التربويةوالمؤسسات،المسلمة

هذاتغطلم-واعتذارأسفمعهذانقول-الإسلامي

يزالفلاوالآليف،والجمعالعنايةمنحقهالمهمالجانب

قلةفييعيشون،حديثةسنفيكانومنالمسلمينأطفال

كتبمنالصنفهذامنوعوزففرفينقللمإذا،وندرة

التاريخكتبمنوالملتقطاتالحكاياتهذهتجمعصغيرة

الاستفادةت!ئهلالمسلمينللأطفالمكتبةوتكون،الضخمة

الأطفالنفوسفيأثرهاويدومفيها،الرغبةوتقوىمنها،

الحديث.والنشنء

خفيفةحكاياتلالتقاطالكاتبصدراللهشرحوقد

،الإسلاموتاريخالسيرةكتبمن،مفيدةمثيرة،شائقة

منسلسلةلتأليفاللهوفمهمابعد،والتراجموالسير

عنايةموضعكانت5"-1"للأطفالالنبيين"قصص

الهنديةالقارةشبهفيالمدرسيةالأوساطفيوتقدير

وقادةالتربيةرجالمنوإعجابوثناء،العربيةوالبلاد

التقويممنالأولىالأربعيناتفيوهذا،الإسلاميالفكر

رسالةكلفي،صغيرةرسائلعدةوصدرت،الحديث
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الإشلامىريخلملتامققصصق

والدعوية،التعليميةبأشغالهعنهاشغلثم،حكاية

شعرولكنه،علميةكبيرةموضوعاتفيليفيةوالت

،الموضوعهذامواصلةإلىأخيراالحاجةبمسيس

التاريخ،كتبمنجديدةموادفاختار،مادتهفيوالزيادة

،بالأطفاللائقمبسطوأسلوب،سهلةلغةفيوصاغها

يفهمونوبدؤوا،العربيةباللغةإلماحئملهغحصلوالذين

صغيركتابأورسالةبذلكفتكونت،الميسرةالسهلةاللغة

نأالمؤلفيرجو،حكاية)18(عشئرةثمانيعلىيحتوي

التربية،رجالتقدير،المباركةالبدائيةالخطوةبهذهينال

خطواث،تليهاوأق،العربيةاللغةفيالأقلاموأصحاب

وربما،الحكاياتهذهمثلعلىتحتوي،مجموعاتوتؤلف

الكتابهذامنوأسلوبالغةوأجملوأفوى،أبلغتكون

فيوالترغيب،والعزمالنيةأجرنالبذلكفيكونالصغير،

بجناحالإسلاميةالمكتبةوإثراء،الرحلةهذهمواصلة

تربوية،،دينيةقيمةذاتنافعةوثروة،بالأطفالخاص

السبيل.قصداللهوعلى،خلقية

الندويالحسنيعليالحسنأبو

لكهنؤ-العلماءلندوةالعامالامين

العالميةالإسلامياكأدبرابطةورئيس

اماهـ-18/6/1416/1/199
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الإشلامرريخالتامققصمو

الراحمينأرحموهوحافطاخيرالله

ابائه،ووطنوطنهوهيمكة،فيعي!اللهرسولولد

لا،جاهليةحياةويعيشونالأصناميعبدونأهلهاوكان

وفيها،الجهلوفيها،الوثنيةفيها،تعالىاللهيرضاها

وأنزل،الأربعينسنفيوهو،رسولهاللهفبعث،الظلم

والدينالتؤحيد،إلىبالدعوةوأمره،الوحيعلئه

ضاقمثحتى،مكةأهلىفعاداه،الأعمالوفضائل،الخالص

لهما.أفلهاوتنكر،والعقيدة،الدعوةهذهعلىالأرض

وصاحبههوفخرج،المدينةإلىبالهخرةعيبلطاللهرسولوأمر

واقتفىمستخفيين،مكةمن-عنهاللهرضي-بكرأبو

ثورغارإلىطريقهمافيووصلاعنهمذ،اللهرسولأثرالمشركون

الغار.ودخلا-والمدينةمكةبينجبلعلىوهو-

التيوالشجرةالغاربينمافنسجمثالعنكبوتاللهوبعث

اللهوأمربكروأباعليق!اللهرسولوسترتالغار،وخهعلىكانت

العنكبوتبينوقعتاحتىتدفان)1(،فأفبلتاوحشيتينحمامتين

4(.:)الفتح،ل!والأرضالسماواتجنودوللهاله،الشجرةوبين

.كالحمامجناحيهحركالطائردكت1()
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v%لملإشلامرالتارلخمققصحى

وبئنبينهغيبقولغالغار،فمإلىالباحثونووصل

اللهولكن،قدمئهتختإلىأحدهميئظرأنإلامعرفتهغ

علىورأؤاالأفر،عليهمفأختلطذلك،وبينبينهغحال

ولاالغار،أحديدخلوكيف،العنكبوتنسجالغارباب

؟.حالهعلىويبقىالعئكبوت،نسجيقطع

المشئركئن،اثاربكرأبورأىإذالغارفيهماوبينما

رآنا.قدمهرفعأحدهغأنلؤ:اللهرسوليافقال

ثالثهما")1(اللهباثنينظنك"ماعل!:اللهرسولقال

تعالى:اللهيقولذلكوفي

اللهإنتحزنلالصاحبهيقولإذالغارفيهماإذاثنينثاني!الو

الأمر،والمتفحصينالباحثينعلىواختلط04(:)التوبة!معنا

خائبين.وانصرفوا

الإشلامدغوةوبدأت،بالمدينةعفيذاللهرسولوأقام

قريشعداوةوبقيت،اللهدينفييدخلونوالناستنتشر

والمممئلمين،الإسئلاميحاربونوبدؤوا،حالهاعلىوالمشركين

،،.التفسير"كتالثللبخارفيالصحيخالجامع1()
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13الإشلامرريخالتامققصص!

والجئشبالسلاع،السلاحويقابلونيقاومونهموالم!مئلمون

بالجئش.

هيماتعرفونهل،غزوةفياعليد!اللهرسولوخرج

؟.الغزوة

فيللجهاديخرجونكانواالمممئلمينأنتعلمونلعلكم

اللهلوخهوالكفارالمشئركينيقاتلونوكانوا،اللهسبيل

وكان؟اللهسبيلفيالجهادفضيلةتغلمونولعلكغ،تعالى

معأخيانايخرجوسلموآلهعليهاللهصلىالنبي

مصئلحةأولشغلالمدينةفييمكثوأخياناالم!مئلمين،

الم!مئلمين.منجنداويبعث

منجندفياعفيدطاللهرسولفيهاخرجمافالغزوة

الله.سبيلفيللجهادالمممئلمين

فيعنهاورجعغزوةفياعق!اللهرسولفخرجنعم،

أدنظ!ذاللهرسولفأراد،الصيفآياموكانت،الظهيرة

يستريح.
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I%الإشلامرالتاريخمققصص

إلاالإنسانفيهيستريحمكانالبريةفيولتس

الشجره

ولئسكبيز،شجرالعرببلادفيالبريةفيولئس

1(.السمزإلافيها

سئفه،بهاوعلقسمرةتختاعن!اللهرسولفنزل

هالسمرةتحتظوليئاللهرسولونام،ونامواالناسوتفرق

معلقاعقي!اللهرسولوسئفالمشئركينمنرجلوجاء

غفده.فيوهوبالسمرة

واستئقظغقده،منوسلهالسيفالمشئركفأخذ

اعي.اللهرسول

لرسول...يدهفيم!مئلوؤوالسيف.هـ.المشئركفقال

:تخافني؟.اعدالله

مني؟.يفنعكمنالمشئرك:قاللاااعفيكذ:اللهرسولقال

إهاللهعق!:اللهرسولقال

شوذ.فيهالبريةشجرمننوغ()?
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شلامرال!ريخلتالممنقصم!

ظ!فاللهرسولفأخذالمشئرك،يدمنالسيففسقط

السيف.

من:للمشئركوسلموالهعليهصلىاللهرسولفقال

اخذ!خيركن:المشركفقالمني؟يفنعك

وأنياللهإلاإلهلاأنأتمثئهداعفي!:اللهرسولفقال

الله.رسول

ولاأقاتلكلاأنعلىأعاهدكولكنيلا!:المشئركقال

يقاتلونك.قوممعأكون

سبيله.ع!كذاللهرسولفخلى

خيرعندمنجئتكم:فقالأصحابهالمشركفأتى

(1الناش

!!

الإسماعيلي.بكرآبيوصحيعالصحيحيزمنملتقمل1()
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الإشلامرريخالتامققصص

الجائعالمضيف

iv

والأنصارالمهاجرون

وسكنوها.يثربإلىمكةمنوأصحابهعيدهظفئالنبيهاجر

وءاخوانهموأموالهمبيوتهموتركوايثربإلىهاجروا

"."المهاجرينورسولهاللهفسماهممكةفيوراءهم

:وقالوابهموفرحوا،يثربفيالمسلمونواسئتقبلهم

".ومرحباوسهلاأهلا"

أموالهغفيوحكموهغديارهغفيوأنزلوهغ

"الأنصار"هـورسولهاللهفسماهموأفلاكهغ،

وأملاككغأموالكغفيلكغاللهبارك:المهاجرونقال

فيها.لناحاجةفلاوأزواجكغ

ونكتسب.نتجرالسوقإلىدلوناولكن

،ويشترونيبيعونالسوقإلىذهبوا،فعلواوهكذا

سريعا.اللهوأغناهم
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الإشلامرريخالتامنقصص18

إلاأحدمنفماعفيدط،الرسولمدينةيثربأصبحتة

المدينة.أوالرسولمدينةوشمميها

الإسلاممدينة،الإسلاممدينةالمدينةوأصبحت

العالم.فيالوحيدة

إذا،العالمفيالمسلمينمفجرالمدينةهذهوكانت

مكرهغ.وأمنالمدينةإلىهاجرقومهواذاهأحدأسئلم

الإسلاممدرسةالإسلايم،مدرسةالمدينةوكانت

العالم.فيالوحيدة

ويتعلم،الدينيتعلمأنعليهوجبأحدأسئلمفإذا

.الإسلامأحكامويتعلموالحرامالحلال

كيفويتعلم،والفرائضالقرآنيتعلمأنعليهووجب

.ويصوميصلي

بغيراللهويعبد،ويصوميصليأنللمسلميمكنوكيف

؟االعلمبغيريعيشأنيمكنهوكيف،العلم

لا!مكة؟إلىأ؟الدينيتعلمأنأرادإذايذهبوأين

الدين.يعلغأحذهناليسلا،؟الطائفإلى
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91الإشلامىريخالتامققصمى

الإسلاممدرسة،الإسلاممدرسةالمدينةكانت

إليها.يتوجهأنبدفلا،العالمفيالوحيدة

منناحيةكلمنالمدينةإلىيتوجهونالمسلم!نفكان

منومنهغ،الفتنمنبدينهيفرمنمنهم،العربنواحي

الدين.يتعلمأنيريد

.الإسلامضيوفهؤلاءوكان

الرسولوكانعه!،اللهرسولإلىيأتونهؤلاءوكان

أهلا:لهغويقولبهم،يفرحوسلموالهعليهاللهصلى

وسهلا-ومرحبا.

.الإسلاموضيوف،ورسولهاللهضيوفهؤلاءوكان

لأنهمويطعمهغيكرمهمأنيريدعف!اللهرسولوكان

.الإسلاموضيوفورسولهاللهضيوف

مرة،يأكلالدنيافيزاهداعييئاللهوسولكانولكن

فيصبر.ويجوعفيشكر،يأكل،أخرىويجوع
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الإشلامرريخلملتامققصصق02

يطبخولانار،بيتهفيتوقدلاقذعفي!ط،اللهرسولوكان

وهم،ضيوفهيجوعأنيحباعييرواللهرسولكانوما،طعام

هـالإسلاموضيوف،ورسوله،اللهضيوف

ا!خرواليومباللهلؤمنكان"من:قالعليت!وقد

".ضيفهفلئكرم

المدينةوكانت،واحدةأسرةالمدينةفيالمسلمونوكان

واحدا!بيتا

المسلمينعلىعق!النبيقسمهمضيوفجاءفإذا

وأضافوهغ.بيوتهمإلىبهمفذهبوا

فيهاوأكلوا،المسلمينبيوتإلىالضيوفهؤلاءوذهب

واحد.رجلضيوفوكانوا،واحدبيتافيأكلوافكأنما،وباتوا

كانوا.أينمارسولهوضيوفاللهضيوفوكانوا

ويحبه،ورسولهاللهيحبرجلالأنصارفيوكان

عنه.اللهرضيالأنصاريطلحةأبووهوعقإ،اللهرسول

.عذبوماءباردظلفيهبستانطفحةلأبيوكان
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21الإشلامرريخالتامققصمق

الأيامبمضفيإليهيذهبكليف!اللهرسولوكان

الباردهاءالمويشرب،بممتتانهفيويجلس

طلحة،أبيبستانإلىيومذاتاعلينىاللهرسولوذهب

الماء،وشرببستانهفيفجلسعنهاللهرضيبكرأبوومعه

.شاهلهمايذبحوذهب،جدابهماففرجطلحةأبووجاء

وذبحلبن،وذاتولدذاتتذبحلاعفيد::اللهرسولوقال

وحمداوشربافأكلالهما،وطبخهاشاة،طلحةأبولهما

طلحة.لأبيعدباللهرسولودعا،الله

علىفقسمهغاعيضاللهرسولإلىمرةضيوفوجاء

المسلمين.

طلحةأبووأخذ،الضيوفمننصيبهواحدكلوأخذ

.الضيوفمننصيبه

ورسولهاللهضيوفلأنهمبالضيوفطلحةأبووفرح

.الإسلاموضيوف

ورسولهاللهرضاذلكفييرجولأنهطلحةأبووفرح

.الآخرةوثواب
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الإشلامىالتاريخمققصمق22

يجدهليعلملاوهو،بضيوفهطلحةأبووسار

بيته.فيطعامالضيوفه

سلئم؟.أمطبخمقماذاطلحةأبويذريولا

الطعاممنففئلالبيتفيهلطلحةأبويذريولا

؟.الضيوفيأكله

وناموا،طعامهغالأطفالأكلهلطلحةأبويذريولا

؟.الطعامينتظرونأم

شيء.يمنغهولغذلك،فيطلتةأبويفكزلم

والضيوفوسرورفرحفيالطريقطلحةأبووقطع

هـوراءه

البيت؟أهلعلىوسلمالبابطلحةأبووقرع

أذخل؟أ،عليكغالسلام

اذخل.،السلاموعليكالدار:منصوتواذا

ضيوفمعيالمبشر،صوتفيوقالطلحةأبوودخل

هـعقطاللهرسول
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23الإشلامرريخالتامققصص

بضيوفمرحباالمممتتئشر:صوتفيسلئمأمقال!ث

اعيط.اللهرسول

؟الطعاممنالبيتفيوما:طلحةأبوقال

الأطفالطعام.خوفولاجزعغيرفيسلئمأمقالمث

فقط.

البيتأهليكفيلاوالطعامطلحةأبوسيفعلوماذا

؟!بالضيوففكيف

لطيفة.حيلةإلىواهتدىطلحةأبوفكر

ولطائف.حيلىلهوالكريم

ويطعم،الليلةهذهيجوعأنعلىطلحةأبوعزم

ضيوفه.

ضيوفها.وتطعمالليلةتجوعأنعلىسلئمأموعزمت

وأطعمااللياليمنليلةجاعالؤعليهماوماذا

إ.ليلةجاعاإذايموتانلاإنهما،ضيوفهما

أنفسهما.علىالضيوفيؤثراأنبكلىوعزما
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الإشلامرالتاريخمققصص24

،فينامون،الأطفاليسكتاأنعلىوعزما

.الضيوفولاعكل

؟!يأكللاوالمضيفالضيوفيأكلكيفولكن

سبيلا!ذلكإلىووجدذلكفيطلحةأبوفكر

السراجإلىاذهبي،نأكلجفسناإذا:سلئملالممقال

وأطفئيه.تصئلحيهأنتريدينكأنك

طلحةأبووجلسليأكلواالضيوفثجلسكان،وهكذا

ليأكل.

تصلحه.أنتريدكأنها،السراجإلىسلئمأموذهبهـت

.السراجسلئمأموأطفأت

.الظلامفييأكلونالضيوفوبدأ،السراجانطفأ

ولاويرفعهاالصحفةإلىيدهيمدطلحةأبووكاق

شيئا.يتناول

شيئا.يأكللاوهوكل،يا2أنةيريهمطلحةأبووكان
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25شلامرالإلملتاريخمققصمى

؟يشكونولماذا،أكلهفيالضيوفيشكولا

الضيوفأكل؟الليلةيجوعومنالعشاء؟يتركمن

أيضا.شبعطلحةأباأنوظنواوشبعوا،مطمئنين

الظلاموكانفيه،إلىلفمةيرفغلغطلحةأباولكن

طلحة.لأبيعؤنا

ودعوااللهوحمدواأيديهغوغسلواالضيوفوكام

بالبركة.لمضيفهغ

.يدهوغسلطلحةأبووقام

ولكن،جائعاطلحةأبووباتشباعا،الضيوفوبات

الليلةهذهفيللهشكراوأكثرسروراأكثركانطلحةأبا

السابقة.اللياليفيمنه

عادته.علىعقووالرسولمجلسطلحةأبوحضر

شئعان:باتكأنهصسرورامطمئناطلحةأبووكان

الأسرارمنسراكانتالليلقصةأنطلحةأبوويظن

سلئم.أموزوجههوإلايعلمهلا
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الإشلامرالتاريخمققصمى26

آية،ذلكفياللهأنزلوقد،وأخفىالسريعلماللهولكن

.9()الحشر:!خصاصةبهمكانولوأنفسهمعلىويؤثرون):وقال

طلحةأبووأخبرهالقصةعنعفمذالرسولوسأل

.بخبره

عنورضيالكرموبهذاالإيثاربهذاعقيمذالنبيوفرح

طلحة.أبي

والتفسير.التاريخفيخالدةالقصةوبقيت

".وأرضاهطلحةأبيعنالله"رضي

!!وو!
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شلامىلإلمريخلتالممققصص

اليتيمشهامة

vv

ونادى،مكةفياللهإلىالناسعقطاللهرسولدعالما

غضبمث"اللهرسولمحمداللهإلاإله"لاالناسفي

التي-الكعبةفيوكانت،الأصنامتعبدوكانتقرئبش

لعبادة"والسلامالصلاة"عليهماوإسماعيلإبراهيمبناها

قريشفاشتعلتصنما،وستونمئةثلاث-وحدهالله

فصبر،المسلمينوعذبوا،عقيدطاللهرسولواذواغضبا

.كالجباللهغوثبتواالمسلمونوصبرعقرو،اللهرسول

ويحولونالإسلامعنالناسيمنعونكانواقريشاولكن

اللهصلىاللهلرسولاللهفأذن،اللهوعبادةالمسلمينبين

،المسلمونوهاجر،المدينةإلىفهاجربالهجرةوسلمعليه

قدورقةلينأفلهافي،للإسلامطيبةأرضاالمدينةوكانت

.الهجرةقبلكثيرمنههـاأسلم

هنالكوسكنالمدينةإلىمكةمنالنبي!لىانتقلولما

وهو،للمسلمينلازمالمسجدلأنصمئجدا،يبنيأنأحب

الإسلامية.الحياةرحىحولهتدورقطب
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YA!مئلامىالإالتارلخمققصم!

الأنصاريأيوبأبيبيتفينازلاكلونالنبيوكان

بيتهمنقريباوكانعلئه،ضمفاوكانعنه(الله)رضي

ذلكفيالمسجديبنيأنكلي!اللهرسولفأرادمربذ)1(،

المزبد؟هذالمنعل!:اللهرسولقال،المكان

عفراء:بنمعاذاسمهالأنصارمنرجلقال

واسمسفل،أحدهمااسمليتيمئن،!اللهرسولياهو

سهئل.الثاني

يتيمانولدانوهماوسهيلا،اعفب!سفلااللهرسولطلب

وثمنه.المزبدأمرفيعليفضاللهرسولكلمهماحضرا،فلما

نشتريلا،لله-اللهيارسول-هو:وسهئلسفلقال

رسولولكنأنفسنا،بهطابتوقذالمسجد،فابنثمنا،به

الثمن.ودفع،المكانمنهماواشترىأبى،اعق!الله

بيدهيعملعي!اللهورسولالمسجد،المسلمونوبنى

المسلمين:منقائلفقال،اللبنوينقل

المضللالعملمنالذاكيعملوالنبيئقعدنالئن

التمر.جفعومؤضعالإبلمخبس1()
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YAالإشلاميريخالتامققصمى

:ويقولونيبنونهالمسلمونوكان

الأنصاروالمهاجرهفارحيالآخرهعيشإلاعيشلااللهم

بنعثمانالمؤمنينأميرالمسجدهذافيزادوقد

مسجداكانحتىبعدهوالملوكعنه(الله)رضيعفان

لهزيارتكغاللهقدر،المصلينمنآلافايسعجميلا،جليلا

فيه.والصلاة

!!
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003!المحبم

01،.،9زر!!ث!،حص!مكااأ-بم
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عئلاميلإلمريخالتامققصمرو

شقيقينبينمسابقة

31

عنه:اللهرضيعؤفبنالرحمنعبدسيدناقال

عفراءبنمعاذالأنصارمنوغلامانبذريومواقفاكنت

وشمالي.يميننيعنعفراءبنومعوذ

"أفي:صاحبهمنسراليوقال،آحدهماإليوالتفت

(؟.جهلأباتعرفهلعم!

أخي؟ابنيافنهتريدوماذانعم!:فقلت

عم!ياأرنيهاع!!سه،اللهرسوليسبأنهأخبرتقال:

دونه.أموتأوأفتلهأنرأيتهإنعهدااللهأغطئتفإني

عم!ياأرنيه:صاحبهمنسراالاخرليوقال

حتىبسئفيأضربهأنعاينتهإناللهعاهذتفإني

أقتله.

؟تريانألا:فقلتجهليأبوبرزإذكذلكأنافبئنما

الصقرينمثلعليهفشدا،صاحبكمهذاجهليأبوهذا

ضرياه.حتى
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32

.فأخبراهعل!النبيإلىانصرفاثم

".قتله"أيكما:فقال

قتفته.أنا:منهماكلقال

سيفيكما"؟مسحتما"هل:قال

قالا:لا!

...السيفيناعقي!فيالنبيفنظر

قتله.كلاكما:فقال

!!وو!

شلاصرالإرببئلتالممققصصرو
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شلامرالإريخلملتامققصص

الشهادةإلىالحنين

ليقاتلىبذرإلىالخروجاعقي!اللهرسولأرادلما

عمره،وقاصأبيبنعمئراسمهغلائمخرج،المشركين

سنة.عشئرةست

صغير،لأنهاعقيت،النبييقبلهلاأنيخافعميزوكان

.يتوارىوكانأحد،يراهلاأنيجتهدفكان

له:فقالوقاصىأبيبنسعدالأكبرأخوهرآهولكن

؟تتوارىشيءلأيأخي؟يامالك

فإنياعل!،اللهرسوليردنيأنأخافعمير:قال

.الشهادةيرزقنياللهلعلى،الخروجأحبوأناصغير،

عليفضاللهرسولإليهنظرفلماعمير،خافكماوكان

الأطفالشغلىمنليسمثوالحربصغير،أنهرأى

علىلكبيرةوإنها،الحربفييصنعونوماوالغفمان،

؟الرجال
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الإشلامرالتاريخمنقممص!34

البيت،فيويقعد،ينصرفأنأحبماع!راولكن

ليريدوانه،المدينةفيوأصدقائهأئرابهمعيلعبأو

الله!سبيلفيالشهادة

لافإنهيعايد،عنولااللهرسوليعصيلاعمئراولكن

رسولعصىإذااللهرضاينالوهل،اللهرضاإلايريد

.أبدا!نخ!؟الله

سنيبلغلمهوشديد،وحزنحيرةفيعميركان

الله،سبيلفيالموتوإلى،الشهادةإلىيحنولكنه،القتال

يصلكيفولكن،بعيدةغيرويراها،الجنةإلىويحن

؟!القتالسنيئلغلغوهوإليها،

ولمافبكىصغيراقلبهوكانعميرعلىثقلذلككل

كل!اللهرسولوكاناعق!ر،اللهرسولقلبلهرقعميربكى

.فأجازهرفيقارقيقا

عفب،النبيأجازهلماوسرورهعميرفرحعنت!مئألوالا

الجنة.تذكرةنالفكأنما
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35الإشلامرالتاريخمنقصصق

كباروكلهم،المسلمينومعأخيهمععميروخرج

وسبقالغزوةفيشهيداقتلفقذأراد،كماوكانوأقوياء،

والشيوغ.الشبانمنكثيرا

هوأرضاهعميرعناللهرضي

خرجقريشلقتالأحدإلىظ!قاللهرسولخرجاولم

وكانوا،اللهسبيلفيالجهاديحبونغفمانالمدينةمنمعه

فردهغعمرهغ،منعشرةالخامسةيتجاوزوالم،صغارا

فيكونونالقتالسنيئلغوالمصغار،لأنهماع!ه،اللهرسول

ويحرسونهغ.يراقبونهغأئضاالكبارويشغلون،كالمتاع

وهوخديجبنرافعاسمهولذ،الغفمانهؤلاءفيوكان

،الشوقشدةمنيتطاولوكانسنه،منعشرةالخامسةدون

لصغريفطنفلا،القتالسنبلغقدكبير،أنهالناسليظن

وضعفه.سنه

وأنهصغير،أنهعرفلأنهردصه،ع!باللهرسولولكن

ابنيإن!اللهرسوليا:وقال،أبوهلهفشفع،يتطاول

ض!؟وية.رسولفأذنرامرافعا
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الإشلاميريخالتامققصص

معوخرجاكلد!،اللهرسولأذنلماكثيرارافعففرح

إلىيخرجونغلمانمنسروراأكثروهو،المجاهدين

جديد.لباسفيالعيديومالمصلى

رافغسنفيجندببنسمرةاسمهاخرولدوكان

عقيذاللهرسولفردهرافعبعدظلايذاللهرسولعلىفعرض

ولؤوردذتني،رافعاأجزتلقذ:سمرةفقالأيضا،لصغره

لصرغته.صارغته

فصرع،بالمصارعةورافعاسمرةعلفضاللهرسولفأمر

فيبالدخوللهيسمحأنواستحققال،كمارافعاسمرة

المجاهدين.صف

،سمرةفخرج،للخروجسمرةعلين!اللهرسولفأجاز

الله.سبيلفيأحديوموقاتل

اتباعهما.ورزقنا،وسمرةرافععناللهرضي
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شلامىالإريخلملتامققصصى

أحددونمن

وخرجالمشركينلقتالبذرإلىعلي!اللهرسولخرج

المسلمين.منحضرمنمعه

منعشروبضمةمئهوثلاثاعقيكذاللهرسولخرج

المسلمين.منكثيزبذلكيعلغولم،أصحابه

يسقيبعضهغوخرجإبلهيرعىالمسلمينبعضخرج

يفتحبعضهموخرجبدئتانه،يحرسبعضهموخرج،زرعه

دكانه.

ولاوشفلجدأهللأنهمحاجاتهمفيوانتشروا

بدر،غيرأوبدرإلىخارجعفيتاللهرسولأنيعرفون

شأنه.لبعضالنفئربنأنسوذهب

لؤبدرإلىاليومخارجعهطاللهرسولأنيذريولا

كلي!.اللهرسولفارقلماذلكالرجلعرف

.اليومذلكمجلسهبرحولما

الله.سبيلفيالجهادعلىحريصاكانإنه
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الإشلاميريخلملتامققصصق38

الله.سبيلفيالشهادةعلىحريصاكانإنه

شرالمشركينثهزموابذرفيالمسلميناللهونصر

هزيمة.

مردفين)1(.الملائكةمنبألفالمسلميناللهوأمد

منهغوأسروا،المشركينمنسبعينالمسلمونوقتل

سبعين.

وليدوقتل،ربيعةبنوعتبة،هشامبنجهلىأبووقتل

وشيبة.

الكافرينعلىيوماوكانالفزقان،يومبدريوموكان

عسيرا.

وأجرامئهمغفرةواتاهغبدرأصحابعناللهرضي

كبيرا.

عليهاللهصلىاللهرسولأنالنضمربنأنسعلمولما

هـالمشركينوقاتلبدرإلىخرجوسلموآله

معة.وآركبهتوالىوآزدفرذفا.لةوصارخئفةوركبررفأ.ردف(1)
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YAالإشلامرلميخالتامققصمق

نأوعلم.المشركينوقاتلوامعهخرجواالمسلمينوأن

الفزقان.يومكانبدريوم

.الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينفرقيوما

وجوهواسودت،المسلمينوجوهفيهابيضتيوما

المشركين.

شديدا.حزناغيبتهعلىأنسحزن

"يا:لهوقالحزينامتأسفااعلي!اللهرسولإلىوجاء

اللهلئن،المشركينقاتلتقتالأولعنغئتاللهرسول

أصئنع".مااللهليرينالمشركينقتالأشهدني

الشجاعة.وفيهالحزنفيهبصوتذلكأنممنقال

الله.علىالتوكلوفيهالإيمانوفيه

ولؤلأبرهماللهعلىأقسموالورجالالمؤمنينمن

اليومذلكينتظرأنسوبقيلصدقهغ،أنفسهمعنتكلموا

ربه.فيهويرضينفسهفيهيشفيالذي

يسكنولاشرالث،ولاطعاملهيطيبلاأنسوبقي

.أصحابولاأهلإلى
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الإشلامىريخلملتامنقصمى04

وأسرسبعونمنهمقتلوقدبدرمنالمشركونرجع

.سبعونمنهم

وضاقمتالدنيالهمأظلممتوقذمكةإلىرجعوا

.الأرضعليهم

لقذ،الخجلمنرؤوسهغيرفعونلامكةإلىرجعوا

بدر.فيمنكرةهزيمةهزموا

مئهثلالتهزملقذ،قريشعنالناسيقولماذا

واعجباهإ.قريشمنفارسألفرجلاعشروثلاثة

فروسيةومنقريششجاعةمننسمعهكناالذيأين

قريش؟عزةومن،قريش

وتحدث،القبائلفيوانتشر،الافاقفيذلكطارلقذ

المجالس!فيبهالناس

قتليخفىوكيف،الناسعلىبدرمثليخفىوكيف

؟!القبائلعلىعتبةوقتلجهليأبي
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الإشلامرالتاريخمققصص!

تفتخروكيفالمؤسمفيالناسقريشتواجهوكيف

وقد،وأصحابهمحمدعنتقولوماذامنى؟فىعليهم

مئكرة؟هزيمةبالأمسجيشهاهزموا

المشكلة.هذهمنتخرجأنعلىقريشعزمت

بدرصـثأرتأخذأنعلىعزصت

بدر.عارعنهاتغسلأدنعلىعزص!

الرشيد.الأمرهوهذاإنالوحيد،الحلهوهذاإن

جمعمكةمنالمشركينخروجعف!دطاللهرسولبلغولما

وأالمدينةفينقاتلهغهل؟ترونماذا:لهغوقال،أصحابه

إليهم؟نخرج

المدينةفيالمسلمونيبقىأد!الشيوغرأيمنوكان

المشركين.ويقاتلون

.الرأيهوهذاوكانعق!،النبييراهماذلكوكان

المدينةمنالمسلمونيخرجأنيرونالشبانوكان

وجلادتهم.بلاؤهمليظهرالمشركينويقاتلوا
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tv!شلامرالإالتاريخمنقصص

المدينة.منوخرجرأيهمإلىعق!اللهالرسولوتنازل

ثلثبنحوأبيبناللهعبدانعزلالطريقفيكانولما

المدينة،منكل!اللهرسوليخرجلاأنرأيهوكانالعسكر،

؟.غيريمنوتسمعتخالفنيوقال

فارسا.خمسونفيهممئهسبعالمسلمونكانوهكذا

الرماةعلىجبيربناللهعبدعليف!اللهرسولواستعمل

مركزهغ،يلزمواأنوأصحابهوأمره-خمسينوكانوا-

العسكر.تتخطفالطيررأواولو،يفارقوهلاوأن

لئلاالمشركينيرمواأنالرماةعلي!اللهرسولوأمر

ورائهم.منالمسلمينيأتوا

أبيإلىسيفهودفععميربنمصعباللواءوأعطى

بطلا.شجاعاوكاندجانة

.الحربرحىودارت

النهارأولالدولةوكانت،الحربرحىودارت

الكفارهـعلىللمسلمين
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43الإشلامرالتاريخ!مققصص

إلىانتهواحتىمذبرينوولؤااللهعدوواثهزم

ع!،اللهرسولقولالرماةيحفظلم!للأسفياولكن

برأيهم.وسكلملوا

لاوأنمركزفغ،يلزمواأنعقصالله4رسوأمرهملقد

العسكو.الطيزتخطفتولويفا!قوء،

ولكنلهم،خيرالكانهركزهمولزمواذلكفعلوالو

يكن.لغذلك

الذيمركزهغتركواالكمارهزيمةالرماةرأىلما

بحفظه.عق!اللهرسولمأمرفغ

الغنيمة!!الغثيمة،قوئميا:وكالوا

الفهعقب:رسولعفدجبيربناللهعبدأميزهموذكرهم

العسكر.الطيرت!حنطفتولؤتفارقو؟ولامركزكمائزموا

المشركيهخأنوظنوا،قولهلسمعوالماللهعبدأصحابولكن

9o b.مكاننافينبقىفلماذا،يرجعونلاوأنهمانهزموا،قد
 e 
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الإشلامىالتاريخمققصمو44

نحن؟نتركهافلماذا،الغنيمةيأخذونأصحابناأولئكوها

لهغإ.رجعةفلا،المشركونوراحانتهمث،قدالحربإن

يرذلمكليمضاللهرسولإنإذن؟هناالبقاءمعنىفما

بذلك.يأمرلمعليك!اللهرسولإن!ذلك

اللهرضيالثغر.يحفظاللهعبدوبقيهؤلاءوذهب

المشركينفرسانوكر.أصحابهعنوعفااللهعبدعن

منهفدخلواالرماةمنخلاقدخاليا،ا(الثغزفوجدوا

.تفرقوابعدماواجتمعوا

أصحابه.منمعهبقيومنجبيربناللهعبدوقتل

.بالشهادةاللهفأكرمهمالصحابةمنسبعونوقتل

منوجماعةاعقيكذاللهرسولوثبتالمسلمونوانكشف

أصحابه.

وجههفجرحواكل!اللهرسولإلىالمشركونووصل

ورمؤه،رأسهعلىالبئضةوهشموا،رباعيتهوكسروا

.حفرةفيوقعحتىبالحجارة

العدؤ.هجوممنهيخافالذيالمكان:الثغر(1)
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toشلامرلإلمريخلتالممققصص!

رسولبيدعنهاللهرصيطالبأبيبنعليفأخذ

عنه.اللهرضياللهعبيدبنطلحةواحتضنهعفثذ،الله

اعفيكذاللهرسولوجهفيالمغفرحلقمنحفقتانونشب!ث

حتىعليهماوعضعنه،اللهرضيعبيدةأبوفانتزعهما

ثنيتاه.سقطمت

ثنيتينمنلهمايامباركتين!ثنتيتينمنلهمايا

!.ثمينتين

حلقمنحفقةغابت-:عنهالله!ضي-بكرأبوقال

عنلأنزعهافذهئتاعق!اللهرسولوخنةفيا(المغفز

ياباللهنشدتكعنهاللهرضيعبيدةأبوفقالاعليد!،النبي

ثنيته.سقطمتحتىينزعهافذهبتركتنيإلابكرأبا

:عبيدةأبوقالالآخر،لاخذذهئتثمبكر:آبوقال

فأخذهاقال،تركتنيإلابكرأباياباللهنشدتك

ثانية.ثنيةلهسقطمثحتىبفيهعبيدةأبو

حديد.مبئالقلئسئوةتحتالمحارلثيلبسئةما1()
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الإشلاصىالتاريخمققصصق46

وجنتهمنالدمعنهاللهرضيسنانبنمالكوامتص

أبدا.أمجهلاوالله:فقالمجيه:لهفقيل

،شراوأرادواعلين!اللهرسولإلىالمشركونوتقدم

.والمؤمنونذلكاللهوأبى

فقتلواالصحابةمنعشرةاعل!اللهرسولدونوحال

أحد.منهميبقولمجميعا،

اعل!اللهرسولعلىعنهاللهرضيدجانةأبووترس

.يتحركلاوهوفيهيقعوالنبلى،بظهره

فيهايقعوالنبلبيدهاللهعبيدبنطلحةعليهوترس

شلت.حتى

يدامنأكرمهاوماظفر!منأكرمةما

بهلمايستطغفلغصخرةيعلوأنكل!اللهرسولوأراد

.وجراحضعفمن

ويامطيةمنلهياصعدها،حتىتحتهطلحةفجلس

راكبامنله
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47شلامىالإريخلتالممققصمق

بنعمرووضربتشديدا،قتالاعمارةأموقاتلمت

بالسيفاللهعدووضربها،ضرباتبالسيفقمئة

.شديداجرحافجرحها

الأنصارمنسبعةفيمرةاعداللهرسولوبقي

عنييردهممنفقال،المشركونهجمقريشمنورجلئن

قتل.حتىفقاتلالأنصارمنرجلتقدم،الجنةوله

رفيقيوهوالجنةفلهعنييردهغمنفقالهجمواثم

السبعة.قتلحتىكذلكيزلطفلمالجنةفي

إنياللهم:وقالعنه،اللهرضيالنفمربنأنسوثبت

وأبرأ-المسلمينيعني-هؤلاءصنعمماإليكأعتذر

.-المشركينيعني-هؤلاءصنعمماإليك

:فقالبأيديهغأئقواقدالمسلمينمنبقومأنسومر

؟تنتظرونما

بالحياةتصنعونمافقالعيكط!اللهرسولقتل:قالوا

سعدأنسولقي!عليهماتماعلىفموتواقوموا؟بعده

ريحلأجدإنيسعديا:فقالعنهما،اللهرضيمعاذابن

أحد.دونمنالجنة
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الإشلاسميلتاريخلممققصمق48

الذينفقاتل،أمامهيراهاوهوالجنةإلىأنسنوتقدم

دونها.يحولواأنيريدونكانوا

وثمانونبضعوبهقتلحتىشديداقتالاأنسوقاتل

بسفم.ورميه،وضزبةبسيفبرمحطعنةبينماضرية

فما،المشركونبهومثلقتل،قدالمسلمونووجده

)1(.ببنانهأختهإلاأحدعرفه

وهكذاهكذا،الرجالفليكنأنس!ياعليكاللهرحمة

إهـالأبطالفليكن

ح!

.المعادوزادهشامابنسيرة(1)
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سئلامرالإريخلملتامققصص

الخشبةعلى

94

ويشئتغلون،ربهميعبدوناعقيطالنبيأصحابكان

كالحياكة،بالصناعاتويشتغلونوالزراعةبالتجارة

ذلك.وغيروالدباغة،والنجارة،والحدادة،والخياطة

وصناعين،وفلاحينوتجاراعفموطلبةعبادافكانوا

.آخرامسلمينوكانواأولا،مسلمينوكانوا

ويتكلمون،ويشربونيأكلون،الناسكأ!ساطوكانوا

نأإلا،ويصنعونويزرعون،ويشترونويبيعون،ويضحكون

الله.وخهبهيبتغونلأنهم،اللهسبيلفيذلككل

خلقتومما):لأخلهخلقوالأنهمربهميعبدونكانوا

.56(:)الذاريات!ليعبدونإلاوالإنساثجن

إلايعقلهاوما):سمعوالأنهمالعلميطلبونوكانوا

عبادهمناللهيخشى)العنكبوت:43(وسمعوا:)إنما!والعالمون

28(.)فاطر:!والعلماء
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الإشلامىالتاريخمنقصصق

لأنهموالصناعاتوالزراعةبالتجارةيشتغلونوكانوا

منوابتغواالأرضفيفانتشرواالصلاةقضيت!فإذا:سمعوا

:يناديمنادياسمعواإذا01(حتى!و)الجمعة:اللهفضل

:يقولقائلاوسمعوا!و)التوبة:38(اللهسبيلفي!الوانفروا

التجارةتركوا"والأرضالسماواتعرضهاجنةإلى"قوموا

الله.سبيلفيللجهادوخرجواوالصناعاتوالزراعة

والوطن،والدار،،والأولاد،والأموال،الأهلوتركوا

الله.سبيلفيوخرجوا

"لغدوةيقو4:نبيهميسمعونوهغذلكيفعلونلاولماذا

فيها".وماالدنماخيرمنروحةأواللهسبيلفي

أنلوددتبيدهمحمدنفس)،والذي:يقولوشممعونه

أغزوثغفأقتلأغزوثمفأقتلالفهسبيلفيأغزو

".فأقتل

ظلأللحتالجنةأبوابإن):يقوللسمعونه

أفضلاللهسبيلفيأحدكممقام"إن:ويقول"السيوف

عامأ".سبعينبيتهفيصلاتهمن
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شلامرالإلتارلخلممققصصر

إلىالمسلمينمنجماعةيبعتأنيوماعفدطالنبيأراد

المشركين.أخبارلهتعرفالعدوأرض

بالمرصادالمشركينوأنالعدو،أرضأنهايعلموكان

،الموتيكرهونولاالحياةيحبونلارجالعشئرةفاختار

عنه.اللهرضيالأنصاريثابتبنعاصمعليهموأمر

يعلمونلأنهم:وأصدقاءهموأولادهمأهلهمهؤلاءودع

بالمرصاد.المشركينوأنالعدو،أرضإلىخارجونأنهم

أيهاوداعا:وأصدقائهموأولادهملأهلهموقالوا

القيامة.يومغدااللقاءوإلىالأحبه

حتىاللهسبيلفىوسارواالمدينةمنوانطلقوا

ومكة.عسفانبينالهدأةلهيقالموضعإلىوصلوا

هل:لهموقاليسعىرجللحيانلبنيإلىوذهب

المسلمين؟منجماعةبالهدأةأنتعلمون

خبرإ.منهمعندناوماندريماوالله:قالوا

بعينيوالله،رأيتهملقد،بالهدأةواللهفإنهم:قال

رأيكم.فيهملترؤابهملأخبركموجئتهذه،
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ovلملإشلامىريعالتامنقصص

؟.فلانبنيأخاياهغوكغ،خيراجزيت:قالوا

.عشرةعلىيزيدونلاأراهم:قال

هؤلاءمنالواحدلإنرجلمئةلهمفينبغي:قالوا

حرضالنبيأيهايا!اله:ربهمقولسمعتمأماعشئرة،يساوي

مائتينيغلبواصابرونعشرونمنكميكنإنالقتالعلىالمؤمنين

لاقومبأنهمكفرواالذينمنألفايغلبوامائةمنكميكنوإن

65(.)ا!نفال:!ويفقهون

مئه-وثلاثبفئعةوهم-بالأمسهزمواكيفرأيتمأما

ورؤسائنا.سادتنامنوقتلوا،قريشجيش

أباننسىولاقريشسيدعكرمةأبانئسىلاوالله

شئله.ننسىولاالوليد،

قوموا!وذمهحقمنأعناقنافيلكمكمبدرقتلىيا

بدر.ثا"رندرلثالإخوانأيها

إلىأعدائنا،إلى:وقالوالحيانبنيمنرجلمئةوقام

بدر.رثا2ندركحيثالهدأة
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ovالإشلاميريخالتامققصص

ناسيارأيتمهلالعشئرة،هؤلاءعنيسألونوانطلقوا

؟.يصليأحدارأيتمهلى،يثربمنرجالا

إلىاهتدواحتىالرملفياثارهميرؤنوذهبوا

.جداوفرحوامكانهم

موضعإلىلجؤواوأصحابهعاصمبهمأحسفلما

.القومبهمفأحاص!

نأوالميثاقالعهدولكمبأيديكمفأعطواانزلوا:فقالوا

أحدا.منكمنقتللا

عهد،ولاذمةلهليسمظالكافرأنيعرفكانعاصماولكن

شيء.الغدرمنيمنعهلاالكافروان،امانةولاوفاءلهوما

فييرقبونلا!:والمشركينالكفارعنيقولاللهسمعإنه

12(.:)التوبة!لهمأيمانلاإنهم!:ويقول01(:)التوبة!وذمةولاإلامؤمن

معناابعث:لهوقالوا-اعق!النبيإلىبالأمسجاؤواأما

منرجلاسبعينإليههـافبعث،والسنةالقرآنيعلمونارجالا

نأقبلفقتلوهغلهمفعرضواالقراء،لههـايقالالأنصار،

.المكانيبفغوا
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الإشلاميالتاريخمققص!صق54

ولابكافريثقلافكنانجيدا،ذلكيعرفعاصمكان

ولاباللهيؤمنونلاوهغبهؤلاء،يثقأنفأبىبأحد،يغتر

يحملهمشيءوأيالغدرمنيمنعههـافماذاالاخر،باليوم

الوفاء9!على

ذمةعلىأنزلفلاأناأما،القومأيها:عاصمقال

اعي!هنبيكعناأخبراللهمكافر

السهامالمسلميهتعلىوأطلقوا،المشركونوغضب

ستة.معهوقتلواعاصما،وقتلوا،بالنبلورموهم

،وحدهاللهذمةفيوكان،بالشهادةعاصمااللهوأكرم

وتحرستحميهفكالنت،النخلمنالظلةمثللةفبعث

.جسده

فبعثواقريشعظماءمنرجلاقتلقدعاصموكان

قتل.أنهليعرفوامنهبشيءيأتيرجلاإليه

ينزلأنأبى،ذمتهفيوهوجسدةيمسواأناللهوأبى

يجدواولم،فخافوا،تحميهالنحلورأواكافرذمةفي

شيئا.منهيقطعواأنيقدرواولغورجعواسبيلا،إليه
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إذاوأنهمثتل،قدعاصماأنعاصمأصحابرأىولما

-عل!-النبييخبرومن،المشركينأخباريعرفمنقت!لوا

.؟حوالهمبأ

المشركين.أخبارليعرفوا--كلي!النييبعثهموقد

وكاقأصحابهواجتهدأجر،لهوكانعاصمواجتهد

الحممئنى.اللهوعدوكلا،اللهوجهأرادوكلأخر،لهم

وزيد،خبيبمنهم،والميثاقالعهدعلىنفرثلاثةنزل

اخر.ورجل،الدثنةابن

أوتارأطلقواالثلاثةهؤلاءمنالمشركوناستمكنولما

فربطوهغ.قسيهم

أصحبكغ،لاواللهالغذر،أولهذا:الثالثالرجلقال

القتلى.يريد-أسثوةبهؤلاءليإن

وانطلقوا.فقتلوهفأبى،يصحبهمأنواجتهدوافجروه

بمكة.باعوهماحتىالدثنةبنوزيدبخبيب
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الإشلامرريخالتامققصم!56

فلمايدريومعامربنالحارثقتلقذخبيبوكان

بنيعندأسيز-أبيهمقاتل-خبئباأنالحارثأبناءسمع

بأبيهم.ليقتلوهواشتروهإليهمذهبوا،لحيان

متىيدريلاأسيرا،الحارثبنيعندخبئمثومكث

مئه.بدلاالقتلأنإلا،يقتل

فاستعار،ربهللقاءوشمتعديتنظفأنفأراد

)1(
موسى.

غافلة،وهيالحارثبناتلبعضصغيرطفلومشى

الصديق.منالعدويعرفونلاوالأطفالنخبئبا،وجاء

خبيبوكان،وأطفالهبأولادهالعفدبعيدخبيبوكان

ويحنالضعفاءيرحمكريمبروالمؤمنرحيما،القلبرقيق

يقسو.ولايغدرولاالصغار،على

الصغار،الأولاديحبرقيقارفيقا-ظ!قيالنبيوكان

ويقبثهم.

للحلاقة.شفرة:موسى1()
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57الإشلامىريخالتامققصمرو

-فخذهعلىوأجلسهورفعهبالغلامخبيبفرح

فخذعلىجالسافرأتهالصبيأموالتفتمت-بيدهوموسى

ففزعمق.خبيب

مقتولوهو-العدوفخذعلىالغلامالمنظر،لهؤليا

يذبحللعدو،سعيدةلفزصةإنها،بيدهوالموسى-غدا

نفسه.ويشفيالغلام

وكرمه،وفاءهجربتوماالمؤمنعرفتما!مسكينة

وشريعتهكرامتهعليهتأبىالمؤمنأنعرفمتما،ومروءته

والنساءبالشيوخيسطوأنأو،والأطفالالغلمانيقتلأن

؟!البيوتفيفكيف،القتالساحةفي

ما؟أقتلهأدنأتخشئن:فقالالمرأةفزعةخبيبوعرف

ذلك!لأفعلكنت

عندأسيراكان،الحارثبنيعندأسيراخبيبوكان

.غداقاتلوهوهم،بالأمسأباهغقتلوقد،أعدائه

الحارثبنولهيقدمهماإلاالطعاممنيجدلاخبيبوكان

؟ا.أنفسهميشفونوكيفمات،إذايقتلونهوكيف،يموتلئلا
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الإشلامىالتاريخمققصمق58

وأهلهدارههجرأماربه،ضيفكانخبيباولكن

نإوشئقيه،يطعمهربهفكان؟سبيلهفيوشرابهوطعامه

عليم.شاكزالله

عالمإلىوالمادةالحسعالممنانتقلقدخبيبوكان

كلفيالشهادةوينتظر،ربهلقاءيتمنى،والغيبالروح

الدنيا.سلطانمنوخرج،الحياةمنالرجاءوكتطعوقت،

مننزلا،اللهعندومن،الجنةمنالهداياتأتيهفكانت

غفوررحيم.

عليهادخلكلما):عمرانابنةمريمكقصةقصتهوكانت

هوقالتهذالكأنىمريمياقالرزقاعندهاوجدالمحرابزكريا

/31(.:عمران)آد!حساببغيريشاءمنيرزقاللهإناللهعندمن

زمانها،غيرفيوالأثمارالفواكةتأتيهخبيبفكان

آسيزوهوالأثمار،هذهتأتيهأينمنأحذيذريلاوكان

o bبالحديد.موثق
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



90الإتحملامرريخالتامنقصمن

منخيراأسيرارأيتماوالله:الحارثبنتقال!ت

يدهفيعنبمنقطفا)1(يأكليوماوجدتهفوالفه،خبيب

.ثمرةمنبمكةومابالحديد،لموثقوانه

خبيبا.اللهرزقهلرزقإنه:تقولوكانت

خبيبكرممنالحارثبنورأىما-ذلككلولكن

يقتلواأنمنالحارلتبنييمنعلغ-اللهعندكرامتهومن

خبيبا.

وخرج،ويصميعميالكفرإن،وتصمتعميالعداوةإن

الحل.فيليقتلوهالحرمبخبيبمنالحارثبنو

يراهم،منالحلفيأما،يخافونهمنالحلفيأما

؟إ.الحرمفييجوزولاالحلفيالظلمأيجوز

ويصم.يعميالشيطانولكن،ويصميعميالكفرولكن

ركعتين!أصليدعوني:قالبالموتخبيبأيقنولما

ركعتين.فركعفتركوه

المقطوعة.المقطوفةالثمار:القطف1()
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الإشلامرالتاريخمققصم!

وكن!ثأزيد،ألماأريدكئت:قالصلاتهمنانصرفولما

تقولوا:أنخشيتولكنيربي،أمامالقيامأطيلأنأحب

جزعلقذ،الصلاةفيطيلالموتعنيتأخرأنخبيبيريد

القتل.منخبيب

:قالثم.لكغبدامافاصنفواأمامكمواقفذاأناوها

أحدا،منهمتبقولا،بدداواقتفهم،عدداأحصهماللهم

وأنشد:

مسلماأقتلحينأباليفلست

مصرعيللهكانجنبأقيعلى

يطعنونهحولهوقامواالخشبةعلىخبيباورفعوا

عليه.ويتفرجونبالرماح

متفرجين،منأقبحهموما،راكبمنأجملهما

عليهأوقعيبالولغ،للهنفسهوهبرجلعلىأيتفرجون

وقع؟!الموتعلىأم،الموت

ولميكذفي،ولميخن،ولغيغدزلمرجلعلىأيتفرجون

.يطلقوهأنمرةيسأئهمولميظلغ،
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61الإشلامرالتاريخمنقصص

وانتمنهمبه،فغدروابهموثقرجلعلىأيتفرجون

؟!فخانوه

أرادوابالرماحوطعنوهالخشبةعلىخبيبارفعواولما

اعقيط.للنبيوولاءهحبهيمتحنواأن

ومزقمثالرماحنهشتهقذالخشبةعلىخبيباإن

لحمه.وقطعت،جلده

أخيه،عنالمرءويذهل،خليلهعنالخليليذهلهنا

وبنيه.وصاحبته،وأبيهوأمه

أتحبخبيباياأخبرنابالله:لهيقولونخبيبانادوا

؟.مكانكمحمداأن

أدنأحبماوالله:وقال،صوتهبأعلىخبيبصرخ

رخله.فييشاكهابشوكةيفديني

ضمائرهم،ووبختهمسمعوا،بماالعجبفقضوا

خبيب)1(.علىوأخهزواذلكفأخفؤا

للمحبين،سنةسننتلقذ،خبيبياعليكاللهرحمة

الاخرين.فيذكراوتركت

.والجهادالتوحيدباب،المغازيكتابفيالبخارياهn،هشامابنسيرة1()

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



.!أ.ص!

5!ة5

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



63شلاميلإلمريخالتامنقصصر

القاتلىلإسلامسبباكاثتقتيلىكلمة

بعضطلبعلىأصحابهمننفرااعت!اللهرسولبعث

منرجلاسبعينوكانوا،الإسلامإلىليدعوهم،الناس

،ملحانبنحرامالسريةهذهفيوكان،المسلمينخيار

نأصمئتبعداوكانسفمىبنجباروهو،المشركينأحدقتله

عنوسألوه،الناسفاستغرب،قريباأسلمولكنهيسئلم،

.معناهمافقال،إشلامهسبب

بنحراماسمهمسلما،واجهتأننيإسلاميقصة"إن

حينالرمحسنانإلىونفلرتكتفئه،بينبرمحطعنتهملحان

(1.الكعبةورب"فزت:يقولفسمعته،صدرهمنخرج

كاذلث؟هذاأمحلمفيأناهلهذا؟معنىماقلت

بعضفييكذبكانوإذا،الموتعنديكذبلاوالإ!سان

الكذبهالعربعلىجربوما،يكذبلاالموتفعند،الأحيان

ويتار،يستغربأنفيحقسفمىبنلجباروكان

منالرمحودخلبرمغرجلاطعئت،نفسهفيويقول
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دمه،فيايشحط)1صريعاوخر،جانبمنوخرججانب

".الكعبةورب"فزت:يقولثمالأخير،نفسهويلفظ

أيتاما،سيكونونوأبناؤه،أرملةستكونزوجهأنأيقنإنه

نورولا،طعامولاشرابفلاالدنيا،فيلذةكلحرمإنه

إلالهوليسسمر،ولاحديثولاقمرضوءولاشمس

الفوز؟!هذافماقبرحفرة

إنه،للشهادة:فقالوا،قولهعنالمسلمينبعضوسألت

منالشهيدبهيفوزماويعرفالآخر،واليومباللهيؤمنكان

:فقال،بعينيهيراهاكأنه،الجنةونغماءاللهورضاالسعادة

".الكعبةورب"فزت

الله.لعفرفاز:قلت

اخر،عالماالعالمهذاوراءأنسفمىبنجباروعرف

لذاتبها،ينعمالتيوالمسراتاللذاتهذهوراءوأن

وهي،منهاوأوسع،منهاوأعظم،منهاألذومسرات

تنتهي،لاالتيوالحياة،تنقضيلاالتيوالمسراتاللذات

:يقولوتعالىسبحانهوالله

فيه.وتمرغبهتضرج:بالدمشحط1()
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65عئلامرلإلمريخلتالممققصمق

كانوابماجزاءأعينقرةمنلهمأخفيمانفستعلم)فلا

17(.:)السجدة!هو!!ن

:ولقول

ربهمعندأحياءبلأمواتااللهسبيلفيقتلواالذينتحسبنولا)

916،017(.:عمران)آل!وفف!لهمناللهاتاهمبمافرحين-!أثريرزقون

مؤمنقلبمنخرجتبسيطةكلمةكانتوهكذا

باللهيؤمنلاكافرلإيمانسببا،مؤمنلسانبهاونطق

والاخر.واليومورسوله

ويحارئه.يعاديهكانوبدين،قتيلهبدينيؤمن

وهزمت،العجائبصنعت،مخلصةمؤمنهكلمةورب

البلاد)1(.وفتحت،الجيوش

ح!وو!

.187صاق،هشاموابن،المغازيكتابمن،الرجيعغزوةبابفيالبخاريرواهاالقصة(1)
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شلاميلإلمريخلتالممنقصصر

!هاللهرسولإلىرسالة

67

إلىمسافزإني:وقال،صديقأوقريبجاءكإذا

رسالةلكوهلبشيء؟توصيفهل،أباكوسأقابل،الوطن

سيجتمعأنهتشكفلا؟إليهوأبلغهامنك،أحملهاإليه

وبشرى،ساراخبراعنكأبوكيسألوربما،بأبيك

نإ:لهوقل،السلاممنيوالديعلىاقزا:فتقول،صحتك

وسرور.صحةمنتحبوكمابخيرابنك

إلىجسرالموتأنيعتقدونالمسلمونكانكذلك

إلىوصلالمسلمينمنالج!مئرهذاعبرمنوكل،الاخرة

بزيارته،وتشرف!يوواللهبرسولهنالكواجتمع،الاخرة

أمته.عنسائلى!يوواللهرسولأنبدولا

لمانعالوطنإلىصديقكأوقريبكيصللاأنويمكن

ولكن،بأبيكيجتمعولا،الوطنإلىيصلأو،حادثةأو

عالمإلىالميتوصولفييشكونكانواماالمسلمين

!يو.اللهبرسولالشهيدواجتماع،الآخرة
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الإشلامرلملتاريخمنقم!صن

أخبرهم:عيد"ظروالنبيوكان،الشامإلىالمسلمونزحف

بالنصر،اللهوعدهموقدوقيصركنوزكسرى"لتفتحن

!الغالبونلهمجندناوإن!سلاالمنصورونلهم)إنهم:وقال

كان،وكذلك،والفتحبالنصرواثقينوكانوا1730173(:)الصافات

خندصـبعدجنداوهزموا،مدينةبعدمدينةفتحوافقذ

اللهرضيعبيدةأبيإلىاليرموكيومرجلوجاء

أفيلأمريتهيأتقدإنني:فقال-المسلمينقائد-عنه،

الله!ي!.رسولإلىحاجةمنلكفهل،للشهادة

يا:وتقول،السلامعنيتقرئهنعم!:عبيدةأبوقال

ماوجذناقدإنا!وسلموآلكعليكاللهصلىاللهرسول

حقا)1(.ربناوعدنا

ح!

7ج،12صكئير.لابنوالنهايةالبداية1()
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شلامرلإلمريخلتالممققصص!

الغنيبدلالغرم

96

منيأخذعنهاللهرضيالصديقبكرأبوسيدناكان

واسعةدولةوحاكم،المسلمينخليفةوهو،المالبيت

الشامبلادفيوتتوغل،العربيةالجزيرةتشملالأطراف

وكان،الصغيرةأسرتهوقوتلقوتهيكفيما-وفتحاغزوا

عنالخلافةوشغلته،الخلافةيتولىأنقبلتاجرا

)1(يعولهماالمالبيتمنيأخذأنإلىفاضطر،التجارة

صالحفيوذلك،والارتزاقللتكسبوقتايجدلالأنه،وأهله

.البلادوإدارة،الخلافةبمهماتوالانشغال،المسلمين

صفبهلإقامةيكفيالمالبيتمنيأخذهالذيوكان

عيالهأمتجدلاوادائمخبزمنطعائممنعيالهوصفب

منيفعلهكماالمطاعمفيوالتوسعفيه،التفننإلىسبيلا

البلد،وأهلالأسرةأغنياءمنالرزقفيلهاللهبسط

سيدكانحينبالاوأنعمحالاأحسنالأسرةوكانت

.بالتجارةيرتزق-الصديق-الأسرة

معاشهم.كفاهم:عيالةالرجلعال1()
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يقيمماعلىيعتمدونصغارأولادبكرلأبيوكان

يشبعمايجدونلا،متشابهطعاح!منرمقهمويسدصفبهم،

أسرأبناءمنسنهمفيكانكمنوفاكهةحلوىمنرغبتهم

لابائهموكانت،الرزقفيلهمووسعاللهأغناهمالذينالمدينة

.ومزارعوتجاراتحدائق

أفواهيوماتحليأنوأرادتالحنونالأمبذلكشعرت

البشر،منبشروهي،بالحلوىوتتسلىالصغارالأبناء

،الأياممنيومابذلكلهايسمحأنالعظيملزوجهافقالمت

مالبيتإن:فقال،المالبيتمنراتبهافيويزيد

يتسعلا)1(-خصاصةوأهلفقراءوفيهم-المسلمين

.والمشاربالمطاعمفيوالتنوع،الرغباتلإشباع

وبقيتأياععدةنفقتنامن)2(استفضلتلو:فقال!ث

؟.حلوىبهانشتريأنمنمانعهنالكهل،بقيةلنا

.وجهدكقدرتكإلىيرجعوهذا،بذلكبأسلا:قال

عدةمننفقتهامنالصديقبكرأبيزوجفاستفضلمث

الدرئهماتوقدمت،حلوىبهيشتريلأنيصلحماأيام

وضيق.فقر1()

النفقة.منشيئأوادخرتأبقيت)2(
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71شلاصلإلمريخالتامققصم!

تشتريأنتستطيع،دريهماتهاكوقالمثبكرأبيإلى

.حلوىلنابها

إلىالدريهماتردأنهإلاالصديقشأنمنيكنولم

أسرتناأنلديناتحقققد:أمرهيليلمنوقال،المالبيت

منتتقاضىممابأقلأعضاءهاوتقوتتعيشأنتستطيع

بقدريومكلنفقتنامنفأسقطط،الدريهماتمنالمالبيت

وليس،حاجاتناعلىزائدةكانتفإنها،الدريهماتهذه

فيبهوتتوسعالخليفةأسرةبهلتترفهالمسلمينمالبيت

المطاعم.

هذهبقدريوعكلراتبمنفنقصكان،وهكذا

الصالحة-السعيدةالأسرةحظمنوكان)1(،الدريهمات

الغنائموتأتيه،واسعةبلاداسيدهايحكمكانالتي

ولم،الغنمبدلالغزم-كثيرةأطرافمنوالثروات

بل،حلوىمناشتهتهفيمارغبتهاتحققأنتستطع

يوح!كلتنالهكانتمماأقلبراتبتقتنعأنإلىاضطرت

فعلهبماالصديقزوجالسيدةورضيتة،المالبيتمن

.433ص3جالأثيرلابنالتاريخفيالكامل1()
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الإشلامىالتاريعمققصمى72

اللهوصدق،وخسارةغزماتعتبرهولمالعظيمزوجها

26(.)النور:!وللطيباتوالطيبونللطيبينالطيبات):العظيم

المسلمين،أمريليلمنمثالابكرأبوسيدناوضرب

المطاعمفيالتوسععلىوالقناعةالزهدويفضل

علىالاخرةويرجح،النفسحاجاتوقضاء،والمشارب

06(.)القصص:!هوتعقلونأفلاوأبقىخيراللهعند!ووما،الدنيا

الراشدينالخلفاءوعنبكرأبيعناللهورضي

المهديين.

ح!
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الإشلامىريخالتامققصمق

الخطابعمربنسيدنارحلة

المقدسبيتإلى

73

عمرسيدناخلافةفيالشامبلادفىالفتحاستمر

وفيه،القدسإلىوصلحتى،عنهاللهرضيالخطابابن

.المباركالأقصىالمسجد

بلاديحكمونكانواالذينالمسيتيونطالبهنالك

ويكتب،بنفسهالمسلمينخليفةيأتيأن،والرومالشام

الأقصىالمسجدمفاتيحإليهفيسلموابيدهالصلحصك

المدنكسائرالقدسوليسبهينليسالأمرلأن،المبارك

نبيبناهالذيوهواخر،لبلدليسشأنلهبلوالبلاد،

بدفلا،بعدهالأنبياءفيهوصلى،السلامعليهسليمانالله

الأمروليإلى-السمليممنبدلاكانإن-يسلمأن

رأسا.المسلمينوخليفة

اللهرضيعبيدةأبوسيدناالمسلمينجيوشقائدوكتب

المقدسبيتفتحإن:وقال،المؤمنينأميرإلىبذلكعنه
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الإشلاميلتاريخلممققصصر74

فيعنهاللهرضيعمرسيدناواستشار،قدومهعلىمتوقف

-الكبيرةالقضايافيشأنة-عنهماللهرضيالصحابةذلك

عليهوأشاروا،رحلتهأمرفيالصحابةبعضوتوقف

رضيعلياسيدناولكنالمسيتيين،لأنوفإرغامابالامتناع

منذلكفيلماالقدسإلىبالتوجهعليهأشارعنهالله

المسلمين.علىوتخفيف،وسعادةشرف

للرحلة،واستعدذلكعنهاللهرضيعمروقبل

إلىوتوجهالمدينةعلىعنهاللهرضيعلياواستخلف

.الشام

الخطاببنعمرالمؤمنينأميرسافركيفولننظر

،فارسوملكالرومملكيهابهالذيوهوعنه،اللهرضي

منهأقلوكان،ورعباهيبةوالآذانالقلوبيملأواسمه

فيبلدإلىسافرإذاوحكما،نفوذامنهوأصغرمنزلة

حكمفيكانتودولةبعيدةبلدةعنفضلا،وحكمهإمارته

رؤيةإلىالأبصارفيهتشخص-طويلازماناالاخرين

عظمته،ومظاهرموكبهعلىوالاطلاع،الفاتحالحاكم

فيكبيرامكاناتشغلىالملوكرحلاتأخبارتزالولا
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75الإشلاصريخالتامققصص

القلوبفتملأالناسبهاويتحدثوالسيرالتاريخكتب

القياسخلافعلىهناكانالأمرولكنوإجلالا،إكبارا

.المتكررةالكثيرةالتاريخيةوالتجارب

الرحلة.هذهخبرالعزيزالقارئوالى

علىالشامبلادإلىعنهاللهرضيعمرسيدناتقدم

بينرجلاه،للشمس)1(صلعتهتلوحالرماد،لونلونهجمل

إذاركابهوهوصوف،ذوكساءوطاؤه،ركاببلارحلهشعبتي

ليفا،محشوةشملةأونمرةحقيبتهنزل،إذاوفراشهركب،

منقميصعليهنزل،إذاووسادتهركب،إذاحقيبتههي

آخر.قميصعندهوليس،جنبهوتخرقرسمقدكرابيس)3(

اغسلوافقال،لهفدعؤهالقومرأسليادعوا:قال

بقميصفأتيقميصا،أوثوباوأعيرونيوخيطوه،قميصي

؟الكتانما:قال!كتان:ثالواهذا؟مافقالكتان)3(

فنزعبه،وأتيورقعفغسل،قميصهفنزع،فأخبروه

قميصه.ولبسقميصه

.الرأسمقدمالصلعة(1)

الخشنة.الثياب:الكرابيس)3(

.الثيابمنهتنسجآزرقزهرلهنبات:الكتان)3(
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الإشلامرريخالتامققصص

،العربملبطأنت)المسيحيين(:القومرئيسلهوقال

هذا،غيرشيئالبممئتفلو،الإبلبهاتصلحلابلادوهذه

:فقال،الرومأغينفيأعظمذلكبرذونا)1(لكانوركبت

بديلا)2(.اللهبغيرنطلبفلابالإسلامالفهأعزناقومنحن

أمير-عنهاللهرضيعمرسيدناشأنكانوهكذا

الملوكنوميطيراسمهكانالذي-المسلمينوخليفةالمؤمنين

منرحلتهكانتوهكذا،الافاقيملأفتوحهودويالكبار،

المدنية،أؤجبلغتكثيرةبمدنفيهايمر،القدسإلىالمدينة

الأبصار.إليهوتشخصالعيونإليهوترنووالرقي

العظيم:اللهوصدق

!يعلمونل!المنافقينولكنوللمؤمنينولرسولهالعزةولله!ال!

.8(:)المنافقون

ح!وو!

الخيل.منالتركي:البرذون(1)

كثير.لابنوالنهايةالبداية)3(
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الإشلامرريخالتامققصص

قدرهحققدرالشيء

عليهالأوفىوالجزاء

ويشكربه،ويعجب،الحسنالفعليقدرمناكلاإن

وإغاثة،المجتمعوخدمةبالسخاء،ويعجب،عليهصاحبه

علىيثنيوقد،المكروبوتسلية،الجائعوإطعامالملهوف

اللهجزاك،أحسنت:ويقولبفضلهويعترفصاحبه

إ.خيرا

قذروعلىالرجالمستوىعلىتأتىالأعمالولكن

الخير،حبمنعليهاللهطبعهمماقذروعلى،هممهم

بالمالوالاستهانة،عليهالأوفىوالجزاءالقذر،حىوقذره

قذرعلىوتأتيالشاعر:وصدق،سبيلهفيوالعطاء

.المكارمالكرام

فاطمةالسيدةابنعليبنالحسنتعرفونكلكم

بنعليالمؤمنينأميروابنعف!،اللهرسولبنتالزهراء

أشبهههـأ-منأو-أشبهوكانعنه،اللهرضيطالبأبي
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VAلملإشلاميريخالتامققصحر

فيعق!اللهرسولقالوقدوخفقا،خفقاعدتيذاللهبرسول

سيد"5هذاابني"إن:حقه

الحسنالفعلوقذرهمتهعلوعلىتدلحكايةوإليكم

عليه.الأوفىوالجزاءقدرهحق

)1(حيطانبعضفيماراعنهاللهرضيالحسنكان

ويطعملقمةيأكل،رغيفبيدهأسود)عبدا(فرأى،المدينة

)2(.الرغيفشاطرهأنإلى،لقمةالكلب

منكثيرافإن،مألوفغيروشيئاغريبا،منظراوكان

)العبد(ولعل،بهويستأثرونبالطعامينضردونالرجال

شاطرولكنه،غيرهيجدلايومهقوتهذاكانالأسود

نأبدلاوكان،إليهحاجتهشدةرغم،الرغيفالكلب

صاحبه،لهقررهراتب)طعام(منمتسعلهكانالكلب

مائدةفتاتمنأو،الحديقةفييشبعهمايجدأو

صاحيه.

ائق.لحدوالبساتيرا(1)

للكلب.ونصفهلنفسهنصفهجعل)2(
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لملإشلامىريخالتامنقصص

واستوقفه،الحسنانتباهاسترعىغريبامنظراوكان

الأسودهالعبديسألوجعله

فيهتغابنه)1(ولمالكلبشاطزتأنعلىحملكما

بشيء؟.

لسانللكلبولا،رقيبعليهيكنلمأنهالمعلومومن

به.يطالبهحقأودينعليهلهولابه،يشكو

إ".أغابنهأنعينيهمنعيثاي"استحت:الجوابوكان

نفسفيالإعجابالجوابوهذاالمنظرهذاأثاروقد

النصيبفيهالهكانالتيالمروءةفيهاوأثارالحسنسيدنا

اللهيقولالذيجدهعنورثهالذيالكريموالخلقالأكبر،

عنه:

:للأسودفقال4(:)القدمعظييمهوخلقلعلئوإنك)

أنت؟منغلام

!عثمانبنأبانغلام:الأسود)العبد(قال

تنقصه.ولم،تغلبهولمتخدعهلم1()
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الإشلاميالتارلخمققصص!08

والحائط؟:الحسنقال

لأبان!:العبدقال

إليك.أعودحتىبرحتلاعليكأقسفت:الحسنلهفقال

نقدر،أننستطيعوكئنا.والحائطالغلامفاشترىفمر

كلفهوما،المالمنوالحائط،الغلامشراءفيبذلهماذا

الغاليةهالسلعةلهذهالثمندفع

اشتريتك!قد:لهفقالالغلامإلىوجاء

للهوالطاعةالسمع:وقالقائما،الغلامفوقف

!مولايياولكولرسوله

لوخهحروأنتالحائطاشتريتوقد:الحسنقال

)1(.إليكمنيهبةوالحائط،الله

مقدسرورمنغمرهوما،الغلامدهشةعنتسأل!ولا

الثمينالكبيرالحائطهذايملك،حرادقائقفيانقلب

حرج".ولاحدلثالبحر"وعن

ح!

317-218صعساكرلابنالكبيردمشقتاريختهذيب(1)
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Alالإشلامرريخالتامققصمى

عصرهفيحاك!أكبرزهد

الأمويالخليفة-العزيزعبدبنعمرسيدناكان

ومصرالشاميحكم،عصرهفيحاكمأكبر-الراشد

الغربيةالشماليةوافريقيةالعربيةوالجزيرة،والعراق

لما-الهندحدودإلىمملكتهووصلمث،وخراسانهـايران

المسلمين،مالإلىوروروعقاره،مالهمنخرجاستخلف

الزهدمنوبلغ،المالبيتفيزوجتهحليووضع

مبلغاالمعيشةفي)2(والتقشف،الحياةفي)1(والشظف

يتأخركانوالأمراء،الملوكعنفضلاالزهادعئهيعجز

انتظاراالجمعةصلاةإلىالخروجعنالأحيانبعضفي

عنتزيدلااليوميةنفقتهوكانتيجف،أنلقميصه

العامة،مطبخعلىالماءتسخينعنيتورعوكاندرهمئن،

أحدشغلهإذاالمالبيتمنزيئهاالتيالشمعةيطفئكان

المؤمنينأميرياأنتكيف:فقال،شخصهعنبالسؤال

ردأويملكها،شمعةوطلبالشمعةأطفأ؟عيالكوكيف

.الظلامفيصديقهسؤالعلى

.والشدةالضيق(1)

عيشه.وضاقحياتهورثتحالهساءت:تقشف)3(
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الإشلامرريخلتالممققصصر82

كلأنفرأىلحييهم،أهلهليزوربيتهفيكرةدخل

وجههاعلىيدهاتضعوحدتفا،واجهتهإذابناتهمنبنت

وحدثتهإليهفاعتذرتذلكفيالسببعنفسأل،وحدثت

فهيوبصلا،عدساإلاتأكلهماالبيتفيوجدتماأنها

ينفعكنمايابناتي:وقالفبكىرائحتها،إليهتصلأنتخاف

ورضينفسكئقالنار؟إلىبأبيكنؤيمرالألوانتعشينأن

ذلكفيحاكمأكبروأبوهنالمتقشفةالزاهدةالحياةبهذه

اللذيذةبالأطعمةبلادهأهلىمنوكثيرعمالهيتنعم،الزمان

الناعمة.الرخيةوالحياة،الغاليةالجميلةوالأقمشة

عامة،سياسةكانتبلذاتهعلىمقتصراتورعهيكنولم

أشحةمتورعينيكونواأنوعمالهدولتهرجالمنيطلبكان

فلادمالدرهمأنيعتقد،المسلمينعلىأسخياءأنفسهمعلى

فييضيعأنيرىولا،عروقهمغيرفييجريأنيجوز

.والشكلياتالكماليات

فيعليهايكتبطكراطيسالخليفةمنعمالهأحذطلب

القلم،فأرقهذاكتابيجاءكإذا":فأجابولايتهمصالح

،الواحدةالصحيفةفيالكثيرةالحوائجواجمع،الخطواجمع
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83الإشلاصزريخالتامنقصص

مالهم،ببيتأضرقولفضلفيللمسلمينحاجةلافإنه

(1.عليكموالسلام

نقصمنالمالبيتأصابماالعمالأحدإليهوشكا

يسئلمونكانواالذينعن)1(الجزيةإسقاطلسبب،وخسارة

:فأجاب-المسلمينعلىجزيةلافإنه-

الإسلامإلىداعيامتمداعقدطبعثثناؤهجلالله"إن

12()جابيايبعثهولم

!!

وصؤنه.الإسلامحكمتحتواستقرارءلآمنهمالمنالكافرلزمماالجزية1()

الحكم.عبدلابنالعزيزعبدبنعمرسيرة،جمعه:الخراج.جبايةيجبيجبى)3(
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85الإشلامرريخالتامنقصصق

ذكراسميإلىحاجةل!

إذا-المسلمينوعنعنااللهعفا-منارجلكلإن

فيويثير،الانتباهيسترعيبعملقامأو)1(بمأثرةأتى

ويذكرويمدحيعرفأنيحب-والإكبارالإعجابالنفوس

عليها.أحديلاملابشريهطبيعةوهذه،ويحفظاسمه

المدرسةفيتخرجواالذينالمسلمينشأنولكن

الإسلاميةالتعاليمأحضانفيوتنشؤوا،النبوية

منهموصد!تنشات،هذاغيرشأنهمكان..وظلالها

الشهرةوحب،الأنانيةعنوالابتعاد،الإخلاصمنعجائب

والمطلعين.المؤرخيندهشةموضعتزاللاوالمذح،

الحكاياتهذهمن،صغيرةحكايةالعزيزالقارئوإلى

.الكبيرةالكثيرة

المملكةعاصمةوهي-المدائنالمسلمونهبطلما

وغنمواالبلدوفتحوا-(القديم)إيرانالفارسيةالساسانية

عليه.يحمدجليلعمل(;'
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شلاميلإلمريخالتامنقصم!86

رعاةالعربوكان،الزمانذلكفيثروةأعظمكانتغنائم

قائدإلىمعهبحق)2"رجلأقبلالوبر)1(بيوتوسكان،الإبل

إليه.فدفعهوالأميرالإسلاميالجيش

العربيهذايحملهكانممافاستغربوا،رجالعندهوكان

ماقط،هذامثلرأئناما:فقالوا،وطرفثروةمنالفقير

شيئا؟.منهأخذتهل:فقالوا،يقاربهولاعندنا،مايعدله

به!أتيتكمااللهلولاواللهأما:فقال

أنت؟من:فقالوا،شأناللرجلأنفعرفوا

غيركمولالتخمدوني،أخبركملاواللهلا:فقال

بثوابه.وأرضىاللهأحمدولكنيليقرظوني،

عنه،فسأل،أصحابهإلىانتهىحتىرجلافاتبعوه

قيس)3(.عبدبنعامرهوفإذا

اللهفإنتخفوهأوشيئاتبدوا!إن:العظيماللهوصدق

54(.:)الأحزاب*!وعليماشيءبكلكان

ح!

للغنم.كالصوفونحوهاوالأرانبللإبلهو:الوبر(1)

ضكليرهما.آوزجاجآوعاجمنغطاءذوصغيروعاء:الحق)2(

.16ص4،جالطبريتاريخ)3(
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AVشلامىالإريخلتالممققصمق

الكريمالرحي!اوالمسلمالمجاهدالبطلى

الأيوبي)1(معجزةالدينصلاحالسلطانالناصرالملككان

هو،الباهرةاللهاياتمنوآية،الخالدةالإسلاممعجزاتمن

على(الأوروبيين)المسيحيينالصليبيينغارةردالذي

حكممنوالشاموفلسطينالمقدسبيتواسترذ،أعقابها

والبلادالعربيةالجزيرةوأنقذ،للإسلامالمعادينالصليبيين

الأجانب.الإسلامأعداءاستيلاءخطرمنالمقدسة

هـ583سنةالأولربيع17حطين)2(معركةبعد

لهايتهلفكانالتيالمباركةالساعةحانتماسزعان

فتحوهو،طوالأعواممنذويهفوإليهاوشممو،السلطان

شداد:بنالقاضييقول،المقدسبيت

تحملهلاعظيمأمرالقدسمنعندهاللهرحمة"وكان

هـدخل583سنةمنرجبمن37وفي")3(الجبال

هجرية.958سنةفيئوئوفيهـ،532سنةفيالأيوبيالدينصلاحالسلطانولد(1)

ربيع14فيكانمتفلسطينفيالصليبييزدولةعلىقضمتحاسمةمصيريةمعركةكانت)2(

مبينا.فتحافيهاللمسلميهناللهوفتعهـ،583سنةالآخر

.313ص:السلطانيةالنوادر)3(
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الإكمئلاميالتاريخمققصص

القبلةهذءعادتسنةتسعينوبعد،المقدسبيتالسطان

السلامعليهمبالأنبياءعف!محمذفيهاصلىالتي-الأولى

المسلمين،ووصايةالإسلامحضانةإلى-الإسراءليلةفي

المقدسبيتدخلالسلطانأنالعليمالعزيزتقديرمنوكان

.بالمعراجعني!طالنبيفيهاللهأ!مالذينفسهالتاي!لخفي

آخر:موضعفيشدادابنويقول

الحياء،كثيراليد،ندي،المروءةكثيرالسلطان"وكان

يكرموكان،الضيوفمنعليهيردلمنالوخهمبسوم!

عليهدخلوقدرأيتهولقده.هكافراكانوان،عليهالوافد

معهوأكل،وأكرمهفاحترمهبالناصرة""صيداصاحب

منطرفالهفذكرالإسلامعليهعرضذلكومع،الطعام

")1(.عليهوحثهمحاسنه

يتوجع،القلبرقيقالنفسكريمالسلطانوكان

يخكيماهذاعلىيدل،مصابهويجبرله،ويرثيللمظلوم

:فيقولكئابهفيشدادابن

.43ص:السلطانيةالنوادر(1)
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AAشلاصلملإريخالئامققصصن

قبالةالأيامبعضفيخدمتهفيراكباكئت"ولقد

شديدةامرأةومعهاليزكيةبعضوصلوقد،الإفرنج

فقالصدرها،علىالدقمتواترةالبكاء،كنيرة،التخوف

الحضورفسألتالإفرنجعندمنخرجتهذهإن:اليزبمي

عنيسألهاأنالترجمانفأمر،بهاأتئناوقديدئك،بين

إلىالبارحةدخلواالمسلموناللصوص:فقالمتقصتها،

بكرةإلىأستغيثالبارحةوبت،بنتيوسرقواخيمتي

ونحنأرحمهوالسلطان:المملوكليفقالالنهار،

وما،إليكفأخرجونيمنه،ابنتكتطلبينإليهنخرجك

وحركته،عينهودمعتلهافرقمنك،إلاابنتيأعرف

عنيسألالعسكرسوقإلىذهبمنوأمر،مروءته

وكانويحضرها،ثمنهالهويدفعاشتراها،منالصغيرة

حتىساعةمضتفما،يومهبكرةمنقضيتهاعرفقد

وقعأنإلاكانفما،كتفهعلىوالصغيرةالفارسوصل

،الترابفيوخههاتعفرالأرضإلىفخرت،عليهنظرها

السماءإلىطزفهاترفعوهي،نالهاماعلىيبكونوالناس

حتىوحملمقإليهاابنتهافسلمت،تقولمانعلمولا

(1)1(.عسكرهمإلىأعيدت

.26صالسلطانيةالنوادر1()
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الإشلاميالتاريخمنقصصى

السابعالأربعاءيوممنالصبحصلاةبعدوفاته"كانت

مئة".وخمسوثمانينتسعسنةصفرمنوالعشرين

شداد:ابنيقول

والفضةالذهبمنخزانتهفييخلفألمالسلطان"إن

ولمذهبا،واحداوجرماناصريا،درهماوأربعينسبعةإلا

ولا،قريةولا،بستاناولا،عقاراولا،داراولامقكا،يخلف

نأأمكنناوما")1(الأملاكآنواعمنشيئاولا،مزرعة

حتى،بالقرضإلاواحدةحبةقيمتهماتجهيزهفيندخل

إليهاحتاجماوجميع....الطينبهتبنتالذيالتبنثمن

منالفاضلالقاضيأحضرهقدتكفينهفيالثيابمن

)2(.عرفهحلوخه

ح!وو!

.6ص:المصدرنفس1()

.25صا:السلطانيةلنوادرا(3)
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شلاميلإلمريخلتالممققصص

إسلاعفيالسببكانجواب

الناسمنألوفمئات

قريبا-التاريخكتبفيستقرؤونآو-سمعتعلعلكم

السابعالقزنفي،الإسلاميالعالمعلىالتتارغارةخبر

العالمهزت،كبيرةومحنة،عظيمةفتنةفكانت،الهجري

بلادفكل،عنيفاهزاأقصاهإلىأقصاهمنالإسلامي

العالمفييكنولم،وخربتأبيدتإليهاتوجهوادولةأو

من-وحكوماتهدولهوكثرة،اتساعهعلى-الإسلامي

الناسعلىوغلب،العظيمالبلاءهذا3يواجهأنيستطع

التترإن:لكقيل"إذاالمثلسارحتى،والتشاؤماليأس

الوحشيالزحفهذالتمثلىوكفى(1تصدقفلاانهزموا

عنأوربيمؤرخقالهماسبيلهفيعرضمالكلالمبيد

خان"."جنكيزالزحفهذاقائد

غيرالوجود،منمدينةكلطريقهفيمحاا)إنه

المذعورينباللاجئينالصحارىملأالنهار،مجرى

التيبالمناطقمرورهبعديبقلهـاإنه،الموتعلىالمشرفين
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الإشلامرريخالتامققصص29

منحيأي،الأياممنمايومفيبالسكانآهلةكانت

1(.والسنور")،والحداءة،والذئاب،الكلابالاالأحياء،

به)2(يتكهنأنوشمتطيعالقياسيقبلهشيءكلوكان

الذينالمفتوحينبدينويدينونسيسئلمونأنهمإلاالناس

المسلمين.منعيونهمفيأذلرجالولاشعبيكنلم

ذلكوكان-مستحيلايعتبركانماتحققولكن

والعلماء،المخلصينالدعاةبفضلتعالىاللهبتوفيق

الربانيينهؤلاءحكاياتمنحكايةوإليكم-الربانيين

هالكثيرة

العهد،وليوكانكاشغر،ملكابنخانتيمورتغلقكان

يقتنصحمى)3(لهكانقد،بالولايةيبايعولم-بعديتوجلم

والحشمالخدممنيرافقهمنوغير،غيرهأحذيدخلهلافيه

الزمانذلكفيالملوكوكان،القنصفييساعدونهالذين

صيد،أوقنصمجالاتمنيتخذونهماعلىغيارى

.12ص،بالإنجليزية،،خان"جنكيزكتابهفيليمبهيرلدالآستاذ1()

مقدما.بهيتنبآ)2(

عنه.ويدافعيحمىماالأرضمن)3(
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ATالإشلاميالتاريخمنقصمص

وكرامتهم،شرفهمعلىغيرتهمأطرافها،منويحمونها

الصيادينوفرقةالعهد،وليلغيرممنوعةالأرضهذهفكانت

داخل.يدخلهاولا،طامعفيهايطمعلا،جليسيهمن

فيالحاكمةالأسرةمستقبلغيرماقدراللهولكن

المدوخةالجماعةهذهمنيتبعهاكانومنتركممئتان،

عليهوالغيرةللصيد،المخصصالحمىمنونقلهم،للعالم

والمسلمين،الإسلاموحراسة،الأبديةالسعادةحمىإلى

،بالإسلامتدينالتيالواسعةالكبيرةالحكوماتوإنشاء

رايته.وترفع

الكثيرةالربانيينهؤلاءحكاياتمنحكايةوإليكم

الوحوشالتترهؤلاءإقبالفيالفضلإليهميرجعالتي

الإسلامهعلى

معهوكانبخارىمدينةمنالدينجمالالشيخخرج

المحميةالأرضلهذهيتفطنواولمالتجار.منجماعة

واطلعغفلةعلىفيهافدخلوا،وحاشيتهالعهدوليلصئد

ألديهمتوثقبأنالأميروأمر،الملكيالحرسذلكعلى
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الإسلاميالتاريخمنقصص49

إلىينظرونالتتاروكانيدئه،بينيمثلواوأقوأرجفهم

بينوجرىوالاحتقار،الازدراءبعين()الإيرانيينالفزس

الآتي:الحوارالدينجمالوالشيخ،العهدولي

دخولعلىجرؤتمكيف.غضبفيالعهدوليقال

؟الأرضهذه

وجهلغفلةعلىفيهادخفنا،غرباغنحن:الشيخقال

محرمة.أرضانجوسأننانعلغلا

أنتم؟جنسأيمن:العهدوليوسأل

الفزس.مننحن:كالوا

فارسي.أيمنأغلىالكلبإنالأمير:قال

نألهقدركانالذيالجوابالشيخاللهأئهموهناك

الأميرصدرويشرح،الغالبينويخضع،الفاتحينيفتح

الدين.بهذاللإيمان

وأبخس،الكلبمنأبخسكناقدنعم!:الشيخقال

الحق.بدينندل!لمأننالو،منهثمنا
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59الإعئلامرريخالتامققصم!

ذلكيقدمبأنوأمر،الجواببذلكالأميراحتار

الصيد.منعودتهعندالجسورالفارسي

ذلكوماالكلماتبهذهيعنيماذاسألهبهخلاولما

غئرةفيالإسلامقواعدالشيخعليهفعرض؟الدين

يذوبكمايذوبكادحتىالأميرقلبلهاانفطروحماش

معهااقتنعمروعةبصورةالكفرلهموصور،الشمع

وتصوراته.معتقداتهبضلال

نأأستطيعلاالانالإسلاماعتنقتإذا:قالولكنه

فإذاقليلافتمهفني،المستقيمالصراطإلىرعائيأهدي

إلي.فعذأجداديمملكةإليالمق

مرضامرضحيثبلدهإلىالدينجمالالشيخوعاد

الدين:رشيدلابنهقالالوفاةعلىأشرففلماشديدا،

نأتنسفلاعظيماملكامايوماتيمورتغلقسيصبح

بوعدهتذكرهأنتخشولا،السلاممنيوتقرئهإليهتذهب

لي.قطعةالذي
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Alصئلاصالإلتاريخلممنقصص

إلىذهبحتىقليلةسنينإلاالدينرشيذيلبمثولم

عرشعلىوتربعتوج،قدوكان،الخانمعسكر

آبائه.إمبراطورية

إليهالسبيلالغريبالفارسيهذايجدكيفولكن

يدئه؟بينبالمثولويظفر

يؤذنفصارشريضةطريفةحيلةإلىالدينرشيدلجأ

قرعالباكرالصباحفييوعوذات،الملكيالبلاطبجوار

منفسأل،غضبهوأثارنومهوأقلقالأميرسمعالأذان

الملكبراحةيحفللاالذيالصوتالجفوريالجريءهذا

حسابا؟لهايحسمثولا

وفقاصوتهبأعلىيناديغريبفارسيرجلبأنهأخبر

يدئه.بينومثولهبإحضارءفأمر،ويصليفيؤذنلدينه

"تغلقوتذكرأبيهرسالةالدينرشيدبلغوهناك

اعتلئتمنذذلكأذكرزلتماحقا:وقال،وعدهتيمور"

يحضرلملماذاالصالحالشيخبالماولكن،آبائيعرش

بنفسه؟هو
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79شلامىلإلمريخلتالممققصصر

وانتقلالحياةفارقبأنهالدينرشيدالشيخوأخبره

الحزنمنمزيجفيالملكذلكسمع،الاخرةالدارإلى

الأمراءالملكواستقبل،وأسلمبالشهادتينوأقروالسرور،

فأسلمواالإسلامعليهميعرضواحد،بعدواحدا

ودخل،الظلامبنورهاومحت،الإسلامشمسوأشرقمث

أفواجا.اللهدينفيالناس

والا!سر،الأخرىالتتارفروعفيالإسلامانتشروهكذا

والعلماءالمخلصينالإسلامدعاةبففئل،الحاكمةالمالكة

المؤرخيقولكماوكان،المؤثرينوالوعاض!،الربانيين

الكبير:الانجليزي

الأولىعظمتهأنقاضتحتمنالإسلام"نهض

المسلمينالدعاةبواسطةواستطاعالتالد،مجدهوأطلال

فيجهدهمأنفدواقدالذينالفاتحينأولئكيجذبأن

")1(.اعتناقهعلىويتملهم،المسلميناضطهاد

.227ص"الإسلامإلىالدعوة11كتابفيآرنلدالبروفسور(1)
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Uئحهـلامىالإريخلملتامققصص

علىرداالملهمالدينجمالالشيخجوابيزالولا

الإسلامانتشارفيالكئيرالفضللهتيمور""تغلقسؤال

تنبعكئمةورب،الوحشيينالتتارفروعمنكبيرفرعفي

أكبروآمرهتعالىاللهتوفيقبهايقترنوإيمانإخلاصمن

كثير،وسلاح،كثيفجيشمنتسخيراوأكثرتأثيرا

طويل.وقتال

ح!
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شلاميلإلمريخلتالممنقصصر

اللهعلىفأجرهوأصلحعفافمن

99

على-النبويبالعهدتتصلوأخباراحكاياتقزانا

وعهدالصحابةوبعصر-والسلامالصلاةصاحبه

اللهكلمةفيهكانتعصرإلىتبعهوما،الراشدةالخلافة

وكانالأسموة،هيوتعاليمهالرسولوسيرةالعفيا،هي

عاليا.الدينومنارغالبا،فيهالخير

تزللموخليتهتثمر،تزلنلمالإسلامشجرةولكن

وروائعتاريخيةحكاياتمنحكايتينلكمونتكيتعسل،

عشرالثالثالقرنإلىعهدهايرجع،وخلقيةإيمانية

الشهيدعرفانبنأحمدالسيدالإمامقامحين،الهجري

البعيدة-الهندفيجماعةبتربيةهـ(1351-1246)

خلقية،عقائديةدينيةبمحنالممتحنة،الإسلاممركزعن

والعقيدةالتقوىأساسعلى-منحرفةضعيفةوحكومات

،والشهادةالجهادإلىوالشوقالسنةواتباع،الصتيحة

إسلاميهحكومهلإنشاءوجاهدواجتهد،اللهإلىوالدعوة
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شلامرالإريخلتالممققصم!501

علىالشريعةأحكاملتطبيقالراشدةالخلافةمنهجعلى

)1(والمجتمعالعامةوالحياة،والأهلالنفس

الانقلاببعجائبالمليءالتاريخهذامننلتقمذ

إحداهما:هذه،حكايتينالإسلاميوالتطور،النفسي

متواضعرجلوهوإلاهوري(لهيقالخادمتخاصم

اسمهرجلمعويعلفهاالمجاهدينخيليخدمالمظهر،

منوهو،الإمامالسيدعندومكانةهيئةله،اللهعناية

وكزةلاهوريفوكزضحدالرجلوأخذت،السابقينرفقته

الألم.منيتقلبوصار،الأرضعلىمنهاوقع

فعنفالقف!يةعلىواطلع،الإمامبالسيدالخبراتصلى

لعلك:وقالشديدا،صكذلا)3(وعذلهخان(الله)عناية

الرجلوحقارةمنيومكانتكلدالتكهذاعلىاجتزات

لا،عنديسواءولاهوريفأنت،هذايغرنكفلا،وضعته

واجتمعواجميعاالناسجاءوقدالاخر،علىلأحدفضل

هـفقطللدينهنا

القلم،ودار،بيروتالرسالةمؤسسةطبع،للكاتب"الإيمانرلحهبتإذا"كتابللتفصيلراجع1()

الهند.عرفاتودارالكولت،

شديدأ.لومالامه:شديداعذلاعذله)2(
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شلاميلإلمريخلتالممققصمق
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لا:لهوقالالعسكرقاضيعلىأمرهماوأحال

بمابينهماواخكغ،مداهنةأو)1(جنففيهمايأخذنك

خصيما.للخائنينتكنولا،اللهأراك

منيقتصأنللاهوريفكانواضتا،جلياالأمركان

ولكن،قصاصالجروحفإنوكزه،كماويكزه،اللهعناية

لاعاقبةللقصاصتكونأنوتخوفواالشرالناسخاف

عليهفيثورالحدةاللهعنايةتأخذأنوعسىتحمد،

عنها.غنىفيالناسفتنةويخدث،ثانيةبهويبطش

وشصامح،حقهعنلاهورييتنازلأنالناساجتهد

القاضيوأ!ادالشر،منوتفاديا،تعالىللهحسئةغريمه

عفؤتإذا:لهفقالوا،يفهموهأنالناسواجتهد،يقنعهأن

اللهعندلككانحقكعنوتنازلت،صاحبكعن

يحبلاإنهاللهعلىفأجرهوأصئلحعفافمن)...عظيمأجر

سبيلمنعليهممافأولئكظلمهبعدانتصرولمنت)!الظالمين

الأرضفيويبغونالناسيظلمونالذينعلىالسبيلإنما!-

والحق.العدلعنميل1()
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شلامىلمد!ريخلتالممققصص201

ذلكإنوغفرصبرولمن!فيأليمعذابئلهمأولئكالحقبغير

04-43(.:)الشورى!الأمورعزملمن

تستحقولمسواءوصاحبككئتحقكأخذتلؤأما

والشكر.الأجر

واقتصصئتبحقيأخذتولو:بساطةفيلاهوريقال

ولمن):يقوا!واللهبللا!قالواوزر؟عليأكانصاحبيمن

قال41(،)الشورى:!سبيلمنعليهممافأولئكظلمهبعدانتصر

صاحبي.منوأقتصنحقيآخذإذن:لاهوري

القاضيوأوقفالرجاءوقطعواالناسيئسهنالك

الرجلدونك:للاهوريوقاللاهوريأماماللهعناية

منه.واقتصضربككمافاضرئه

ضربنيكماأضريهأنحقيأمن:لاهوريقال

منه؟وأقتص

نعم.:القاضيقال

ومقتصضاربهلاهوريأنوأيقنواالناسواضطرب
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301ال!شلاميريخالتامققصم!

قدالقاضيأنالناسأيهااشهدوا:لاهوريقال

عليه،ماقضىوقدغريميمنومكننيحقي،أعطاني

القصاصمنيمنعنيلاخصمميمنمتمكنذاأناوها

.أحداأخافولاشيء،وبينهبينييحولولاأحد،

أخي،عنعفوتأنيالإخوانأيهااشهدواولكن

رضوانه.وابتغاءتعالىللهحممئبةحقيوتركت

صدرهإلىوضمهخاناللهعنايةوعانقلاهوريتقدم

يااللهحياك،مرحىمرحىالناسوهتف،وصافحه

صنعوصنعت،الرجالعملعمفتفقدوبياك،لاهوري

.الأبطال

إذا)والذين:تعالىبقولها"لاهوري(عملوهكذا

فمنمثلهاسيئةسيئةوجزاءثنممآينتصرونهمالبغيأصابهم

.(04-93)الشورى:،!والظالمينيحبلاإنهاللهعلىفأجرهوأصلحعفا
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شلامرالإريخالتامنقصم!

عليهاللهعاهدواماصدقوارجاؤ

501

اهـ(028)ام846سنةمايوشهرمنالثانياليومفي

فيكرسيعلىالإنجليزيالقاضي)إيدورس(جلس

المساعدينمنأربعةبجانبهوجلس")1("أنبالهمحكمة

القضية،فيرأيهغليزواالبلدوجهاءمنالمستشارين

وجوههمتنطقرجلاعشرأحدهؤلاءأمامووقف

كبارمناعتبرواولكنهم،وبراءتهمبشرفهموملامحه!ا

ضدمؤامرةدبرواإنهميقالفإنه،والمجرمينالجناة

أنصاريساعدونوكانواالهند،فيالإنكليزيةالحكومة

الجليلوالمجاهدالشهيدعرفانبنأحمدالإمامالسيد

بالمالأفغانستانحدودعلىالشهيدإسماعيلالشيخ

عجيبة،بحكمةالبلادداخلمنسرايرسلونهاوالرجال

إعاناتيجمعونوكانوا،رمزيةلغةلمراسلاتهموضعواوقد

الثوار،مركزإلىويرسلونهاأنفسهمالإنجليزرعايامن

جنودفيمسلمجنديبوشايةالحكومةذلكعلىعثرت

.الانجليزيالعهدفيكبيرأإدارياومركزاإنجليزيةثكنةوكانت،بنجابشرقيفيكبيرةمدينة1()
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الإشلامرريخالتامققصمق601

1(تهانيسرو""بتنهفيعليهمالقبضوألقتالإنكليز،

عليهم.الحكمفيهيصدريوموهذا،وحاكمتهملاهور")1(و

حديثالقضيةكانتفقد،بالزائرينالمحكمةغصت

وأصئذتالأبصا!،فشخصتالحكمصدوروحان،المجالس

وإذا،الأصواتوخفتت،القلوبواضطربت،الاذان

جميلاشاباويخاطبالغضبانصوتفييتكلمبالقاضي

شرف:وسليلنعمهربيمثأنهيظهرو

حسنةمعرفةولكمتعلغ،عاقلرجلياجعفر"إنك

ولكنك،سراتهومنبلدكعمدةوأنت،الدولةبقانون

الحكومة،علىوالثورةالمؤامرةفيوعلمكعقلكبذلت

مركزإلىالهندمنوالرجالالمالانتقالفيواسطةوكئت

كنتأنكيثبتولموعانذت،جحذتأنإلاتزذولمالثوار،

بالإعدامعليكأحكمذاأناوها،للدولةوناصحامخلصا

جسدكيسلمولاوعقارمالمنتملكهماجميعومصادرة

بكلالأشقياء،مقبرةفييدفنبل،ورثتكإلىالشنقبعد

".مشنوقامعلقاأراكحينمسروراسعيداوسأكون،مهانة

.الآنباكستانفيوبمضها،الهندبلادفيمدن1()
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701شلاميلإلمريخلتالممققصص!

ولميتغيرولمووقارسكينةفيالشاباستمع

محمدقال،كلامهمنالقاضيانتهىولما،يضطرب

ويميت،يحيي،تعالىاللهبيدوالأرواحالنفوس"إنجعفر:

منتدريولامماتا،ولاحياةتملكلاالقاضيأيهاوإنك

.الموتمئهلإلىمناالسابق

لأوجلوانيأدريمافوالله

أولالمنيةتغدوأيناعلى

اخرأطلقكدولكنه،جنونهوجنغضباالرجلىثار

حينجعفرمحمداستبشر،غيرهيملكلاسهامهمنسفم

لهتمثلمثكأنمافرحا،وجههفتهللالحكمعليمصدر

الشاعر:ببيتوتمثلوالقصور،الحورلهوتمثلمتالجنة

تنتطرالأيامكانتالذيهذا

نذروابماأقوامللهفليوف

جعفرمحمدإلىودنارأوا،مماالعجبالناسقضى

،كاليومأرلغ:لهوقال"بارسن"لهيقالإنجليزيضابط

قالمستبشر،مسروروأنتبالإعدامعليكحكمقذ

جعفر:محمد
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الإشلاميالتارلخمنقصمر801

الشهادةاللهرزقنيوقدأستبشرولاأفرحلالى"وما

".حلاوتهاتدريلامسكينياوأنت،سبيلهفي

أحدهما،بالإعداماخرينرجلينعلىالقاضيوحكم

تلقىقد،العابدينوآيةالصالحينسيماعليهتلوحشيخ

الصادقعلييحيىمولاناوهووشكرسرورفيالنبأ

منأنهيظهرشابوالآخر.الجماعةهذهأميربوري

الحاجوهو،بنجابمنأصلهوأنالكبار،والتجارالأغنياء

المؤبد.بالنفىالآخرينالثمانيةعلىوحكغ،شفيعمحمد

شديد،وأسفحزنفيالحكمالمجتمعونالناسسمع

رجالمنالناسواجتمع،الدموعوسالتالميون،وفاضت

هؤلاءإلىينظرونالسجنإلىالشارعجانبيعلىونساء

لهم.ويرثونالمظلومين

ثيابوأئبسواثيابهمونزعصطالسجنإلىووصلوا

ضيقةحجرةفيالثلاثةمنواحدكلوسئجن،المجرمين

فيهاوباتواالنور،فيهاينفذولاالهواء،فيهايدخللامظلمة

برقيةبكرةوجاءتقوم،بهاباتليلةبشرشديد،حرفي

.الميدانفيبالمبيتلهمتسمح
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901شلامسلإلمريخالتامققصم!

للشنقوعوداحئلالهؤلاءيصنعونالسجنزبانيةوبدأ

مطمئنينذلككليرونوهؤلاء،ومسمعمنهممرأىعلى

.يحزنونهمولاعليهمخوفلا

كأنهفرحاالناسأشدمنفهوعلييحيىمولاناأما

النعيم،فيالنعيمانتظارومن،الجنةفيالجنةشوقمن

سيدناكالبماويتمثلووخد،حنينفيالأبياتينشد

شنقه.عندعنهالفهرضيخبيب

مسلماأقتلحينأباليولس!

مصرعياللهفيكانجنبأيعلى

لشأوانالإلهذاتفيوذلك

(1ممزغشلوأوصالعلىيبارك

هادئةونفوس،مستبشرةضاحكةوجوة،رفقتهوكذلك

الصلاةفيخشوغ،مسرورةراضيةوقلوب،مطمئنة

وحنيه!،آياتوتلاوة،وتسبيحوذكر،نشاطفيوعبادة

.بياتأوإنشادووخذ

المقطع.:،الممزع،اللحمآعضاءمنالعضو:الشلو!')
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لملإشلامرالتاريخمققصصق01%

هؤلاءعلىحكمالذي-الإنكليزيالقاضيمات

الضابطوجن،الحكمإثرعلىفجأة-بالإعدامالثلاثة

جعفر،محمدعلىالقبضألقىالذي"بارسن"الإنكليزي

الساعةإلىصباحاالثامنةالس!اعةمنيوماوضريه

أنذركمافكان،ميتةشرجنونهفيوماتمساء،الثامنة

اللهعلىأقسملوأشعثأغبر"ربوجعفر،محمد

()1(هـلأبره

الإنجليزمنكثيرالسخنإلىيدخلوكان

يشمتونالسجناءهؤلاءعلىيتفرجونوالإفرنجيات

سرورهممنالعجبيقضونوكانواالأعداء،بمصير

علىوأنتمهؤلاءياتحزنونلالماذاويسألونهم،ونشاطهم

لأخلهذا:فيجيبونهم؟الشنقمنموعدوعلىالموتعتبة

.وسعادةنعمةفوقهاليسالتيالشهادة

رأوابماويحدثونهمالإنجليزالحكامإلىويرجعون

ماذاولكنغيظ،علىغيظافيزدادونسمعوا،وبما

ثارواكدأعداءأطلقوافقدأطلقوهمإذاإنهميصنعوق؟

صحيح.حديث1()
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Mالإشلامرالتاريخمنقصصى

شنقوهمهـاذاذلك،إلىسيرجعونوأنهم،الدولةعلى

سرورهم.فيواجتهدواأملهغبلغوهمفقدوقتلوهم

به.أنفسهمتطمثولمذلككلالإنكليزعلىعزقد

طريقاووجدوا،وفكروا،وفكروا،القضيةفيفكروا

ذكية.قانونيةأمةوالإنكليز،والإطلاقالقتلبينوسطا

إلىالإنجليزيالمدينةحاكمجاءالإياممنيوعفي

حكم،بالإعدامعليهمالمحكومالثلاثةعلىوتلاالسجن

.الاستئنافمحكمة

فيشهادةوتعدونهالشنقتحبونالثوارأيها"إنكم

عليكموندخل،أملكمنبلغكمأننريدولا،اللهسبيل

بالنفرعليكمونحكمالإعدامحكمننسخولذلكالسرور،

(1.سيلانجزائرإلىالمؤبد

إلىم1865سنةديسمبرمنالثامنفيووصلوا

علييحيىالشيخوماتاندمان،جزائرمنبليربورت

الخفقودعوة،ودينعبادةفيقضاهماعامينبعدهناك

فبرايرمن/.2هـ)1284سنةفيذلكوكان،اللهإلى
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Mلملإسئلاميريخالتامققصص

الحكمصدرفقدجعفرمحمدالشيخأمام(اAAAسنة

سنةينايرمنوالعشرينالثانيفيوإطلاقه،عنهبالعفو

وصدقعاماعشرثمانيةالمنفىفيلبثبعدمام1883

العظيم:الله

منفمنهمعليهاللةعاهدواماصدقوارجالالمؤمنينمن!!

33"1(.)الأحزاب:!وتبديلابدلواوماينتظرمنومنهمنحبهقضى

ح!

ودارJLالرمؤسسةطبع،"الإيمانريحهبتإذا!المؤلفكتابمنباختصار،مأخوذةالحكاية1()

.عرفاتودارالقلم

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



اللإصتلاالئاريخمنقصمق

!

!
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!

0000000000000000000000000000000000000000000011الراحمينأرحموهوحافظاحيرالله

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000033الشهادةالىالحنين

0000000000000000000000000000000000000000000000036القاتللإسلامسبباكانتقتيلكلمة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000076ط!اللهرسولإلىرسالة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000096الغنمبدلالغرم

بيتإلىعنهاللهرضيالخطاببنعمرسيدنارحلة

000000000000000000000000000000077عليهالأوفىوالجزاءقدرهحقالشيءقدر
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Mاللإشلامىالتا/يخمنقصصى

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018عصرهفيحاكمأكبرزهد

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000058اسميدكرإلىلاحاجة

00000000000000000000000000000000000000000078الكريمالرحيموالمسلمالمجاهدالبطل

00000000009الناسمنألوفمئاتإسلامفيالسببكانجواب I

000000000000000000000000000000000000000000000000000000099اللهعلىفأجرهوأصلحعفاكمن

00000000000000000000000000000000000000000000000000501عليهاللهعاهدواماصدقوارجال
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6079464:فاكس4627482-4634388:هاتف

Iعمان:الأردنمكتب-2 MY-339.بص. At

3590562:فاكس/هاتف

ا5131-القاهرة-اللوقباب-81ب.صمصر:مكتب-3

v?205وفاكسهاتف 1I

10006وجدةYTAب.ص:المغربمكتب-4

259105:فاكس/هاتف
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Mالإشلامرريخالتامققصمق

سطورفيالكاتب

نسبهينتهي-الندويالحسنيعليالحسنأبو:الاسم-

عنهما.اللهرضيعليبنالحسنسيدناإلى

بالهندالشماليةالولايةفيبريلي()رائيمديريةفيولد-

.ام139الموافق))-Tryسنة

جامعةفيعلومهوتلقىمتدينةعلميةأسرةفينشأ-

وفيبلكنو،العلماءندوةوفيبديوبند،العلومودارلكنو،

بلاهور.عليأحمدالشيخمدرسة

عضواوصار،اللهإلىالدعوةوفيالتدرش!،فيعمل-

أنحاءفيوالدعويةالعلميةالمؤسساتعشراتفي

العالم.

الأدبرابطةوأسسالعلماء،لندوةعاماأميناصار-

العالمية.الإسلامي

اهـ941لعامالأولىالإسلاميةالشخصيةجائزةونال-

.المتحدةالعربيةبالإماراتدبيفي

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الإشلامرريخلملتاصققصصق118

عامالإسلامخدمةفيالعالميةفيصلالملكجائزةنال-

السعودية.العربيةالمملكةفياهـه004

منوالإنكليزيةوالأورديةبالعربيةكثيرةمؤلفاتله-

أهمها:

المسلمين.بانحطاطالعالمخسرماذا-

عه!.الرسولسيرة-

أجزاء(.)5النبيينقصص-

.للأطفالالإسلاميالتاريخمنقصص-

.الراشدةالقراءة-

اهـالموافق042رمضان23الجمعةيومتوفي-

الهند.فىإقامتهمكانفي9991،/31/12

(.الله)يرحمه
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